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 1992/ 17/07: بتاريخ         25إلى الآية  21من الآية   الحديد تفسير سورة  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو

 25إلى الآية   21من الآية  الحديدسورة  تفسير

 23 :01:30المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

العالمين رب  لله  وأتم    ،الحمد  الصلاة  محمد    التسليم  وأفضل  سيدنا  إبراهيم  سيدنا  ه  أبيوعلى    ،على 

الله   لإلى يوم الدين، يقو  ن تبعهم بإحسان  وم    ، رسلينوالمم   الأنبياءوعلى جميع    وأخويه سيدنا موسى وعيسى 

  :تعالى

نموا   ﴿ تْ للَِّذِين  آم  الْأ رْضِ أمعِدَّ  و 
ِ
ء مَ  رْضِ السَّ ع  ا ك  ه  رْضم  ع 

نَّة  ج  مْ و  بِّكم ن رَّ  مِّ
ة  غْفِر  ٰ م  وا إلِى  ابقِم   باِللهَِّ س 

لكِ  ف ضْلم اللهَِّ  لِهِ ذ ٰ سم رم ظِيمِ   و  ضْلِ الْع  و الْف  اللهَّم ذم اءم و  ش  ن ي  ؤْتيِهِ م   ﴾ (21)يم
 [ الحديد   سورة ]   

وللمسابقة إلى المغفرة    ، ذلكالجنة  أعدت للذين أمنوا بالله ورسلههذه الجنةّ وهذه المغفرة  أنَّ  ذلك  

ؤْتيِهِ )وإلى الجنة  لكِ  ف ضْلم اللهَِّ يم اءم ذ ٰ ش  ن ي   . ( م 

   :كرت في القرآنودائمًَ إذا المشيئة  ذم 

اءم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمهةً وَاحِدَةً وَلََٰكِن  ﴿ ش  ن ي  ْدِي م  يَ  اءم و  ش  ن ي  ضِل  م  وَلَتُسْأَلُنه عَمها كُنتُمْ  يم
 ﴾( 93) تَعْمَلُونَ 

 [ النحل   سورة ] 

ن  م   ﴿ ممم اللهَّم أ حْس  اللهَّمليِ جْزِيَ  ن ف ضْلِهِ و  م مِّ هم زِيد  ي  مِلموا و  اب   ا ع  يْرِ حِس  اءم بغِ  ش  ن ي  قم م  رْزم  ﴾ (38)  ي 
 [ النور   سورة ] 

اءم  ﴿ نزِعم المْملْك  مَِِّن ت ش  ت  اءم و  ن ت ش  ؤْتِِ المْملْك  م  الكِ  المْملْكِ تم مَّ م  لِ اللَّهم اءم قم ن ت ش  ذِل  م  تم اءم و  ن ت ش  عِز  م  تم   و 

دِير  بيِ دِ   ق 
 
ء ْ لِّ شَ  ٰ كم لى   ﴾ (26)  ك  الْْ يْرم إنَِّك  ع 

 [ آل عمران   سورة ] 

 مشيئة الله في أفعاله وعطاءه: 

اءم ) وهنا   ش  ن ي  ؤْتيِهِ م  لكِ  ف ضْلم اللهَِّ يم سان بغير ن يرزق إنأد الله اإذا أر ،ة الله في أفعاله وعطاءهئفمشي  (ذ ٰ

والعطاء الرزق  هذا  الحكمة،    قائم    حساب  والمم على  الأسباب  على  اءم ) سببات  قائم  ت ش  ن  م  ذِل   تم ليس   (و 

رقيب،  بشك بلا  بشكل  أل  يفوضوي،  و  لا  الإضلالالإذلال  برك على  يُم الله  أنّ  إذا   ،، لاعني  الله  قانون 

اءم )لال،  ير إلى الضّ سك حتمًَ ستأنّ ببين  فعلت كذا وكذا فقانون الله يم  ش  ن ي  ْدِي م  يَ  تِّم يم   يعني قانون الله  (و 
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سلكت   الال إذا  هداية   ةالفلانيّ   سباب بالأ  تيتوأ  فلانيطريق  إلى  أمرك  سيصير  يشاء وهذا    ،فحتمًَ  من 

الممفصَّ المم   بالحكم لا  المم   ،لطلق  يمفسر  دائمًَ  الْاصالقرآن  بالممقيد  العام  العامة  الهداية  يتبع    ،طلق  بالمشيئة 

اءم )  ش  ن ي  ْدِي م  يَ   : عالىتفمصلت في موضوع آخر بقوله    ، (و 

مْ   ﴿ اهم قْو  مْ ت  اهم آت  دًى و  مْ هم هم اد  وْا ز  ذِين  اهْت د  الَّ  ﴾ (17)   و 
 [ محمد   سورة ] 

 من يطلب الهداية سيهديه الله ومن أراد الضلال أضلّه الله: 

مْ )الذين طلبوا الهداية   اهم قْو  مْ ت  اهم آت  دًى و  مْ هم هم اد  العسل  ب الهداية مِا يكون؟ ومِن يكون؟  لفط،  (ز 

خلية    يكونيكون؟    نومِ  ؟يكونا  مِِ  من 

الورد    ،النحل رحيق  من  فمن ويستخرج 

طلبت العسل من  فإذا    ،هنا يمطلب العسل

صم  ومن  اللهَِّ  )   ،اعهنّ مصادره  ف ضْلم  لكِ   ذ ٰ

اءم  ش  ي  ن  م  ؤْتيِهِ  الله لا    (يم فالعسل من فضل 

تقوم الدنيا   ،أن تصنع عسل  أنت  تستطيع

تصنعه أن  تستطيع  العسل  ولا  ولكن   ،

 .ولكن هذا من فضل اللهالنحل   يصنعه

ون  )  ﴿ عْرِشم مَِِّا ي  رِ و  ج  مِن  الشَّ يموتًا و  ب الِ بم ذِي مِن  الْجِ
ِ ب ك  إلِى  النَّحْلِ أ نِ اتََّّ ىٰ ر  أ وْح  لِِ مِن  (  68و  ثممَّ كم

لًا  لم بِّكِ ذم بمل  ر  اسْلمكِي سم اتِ ف  ر  لِّ الثَّم  ْ   ۚ  كم اب  مّ  جم مِن بمطمونِِ ا شَ   ْرم لنَّاسِ يَ  اء  لِّ هم فيِهِ شِف  انم إنَِّ فِي   ت لِف  أ لْو 

ون   رم كَّ ت ف  وْم  ي  ق  ةً لِّ ي  لكِ  لآ   ﴾( 69)  ذ ٰ
علّ  من  كذلكلكن  ألهمها؟  من  اءم )   مها؟  ش  ي  ن  م  ضِل   يُم   ( يم لا  ويم الله  الضلال  على  من  برك  مسكك 

تأكل أنت تسهر معهم،  ك أسباب الضلال، أنت تصحب الضالين،  أنت تسلم   رقبتك ويوقعك بالضلال،

 :النبي يقولزاورهم، تم  ناكحهم،تم  معهم، تشرب معهم،

اللم )) ن يَم كم م   (( المرءم على دينِ خليلِه فلينظرْ أحدم

 ]أخرجه أبو داوود والترمذي وأحمد[ 

 القرآن يقول: 

رم  ﴿ كْف  اتِ اللهَِّ يم مِعْتممْ آي  ا س  مْ فِي الْكِت ابِ أ نْ إذِ  يْكم ل  ل  ع  دْ ن زَّ ق  أم و  سْت هْز  يم تَّىٰ    بِِ ا  بِِ ا و  مْ ح  هم ع  وا م  دم قْعم ف لا  ت 

مْ  ثْلمهم مْ إذًِا مِّ هِ إنَِّكم يْرِ  غ 
دِيث  وا فِي ح  موضم يِعًا  يَ  نَّم  جم  ه  افرِِين  فِي ج  الْك  امِعم المْمن افقِِين  و   ﴾ (140) إنَِّ اللهَّ  ج 
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 ]سورة النساء[ 

الس النبي يا ترى هل   ضل من يشاء ؟! يم س المنافقينأ بن أبي سلول راذي يُالس  يكون كال فالذي يُم

سلولم   أبي  ابن  ويَ  ن؟  م  ،  يشاء  من  وو   ،ن جالسلمن؟  دي  الله  هاجر،  رسول  في أحبَّ  والعمل  بالقول 

أن   وكل إنسان يتمنى  ،بّ ما يتناسب مع قانون الحم   وأظهر من الحب في ميدان العملالحضور والغياب،  

ابني  يكون من أحباب رسول الله،  يا  النية  بالأ  ،من أحباب الله، لكن هذه  امتبعت  إذا ما  التي   سباب النية 

 منية الأم وكذا وكذا    هرالمو،  بأسباب مجيء الولد وهو الزواج  فإذا لم تأتِ   الله يرزقك الولد  نيتك،  تحقق النية

لذلك  أممنيةتبقى   الله  ،  وا )  :يقولهنا  ابقِم الجنةونصير  ة،  المشيئوهنا تحصل    (س  ركض  إتحتاج  قال    ،إلى  لى 

فإذا كان يوجد مسابقة وفيها دروس فمَذا يفعل    ؟منتهى السرعةيمشي ببطئ أم يمشي بفالإنسان    ،وسباق

ينكبّ  على  المتسابقين؟  التي  وا  المواد  و  راديم دراسة  نِار،  ليل  فيها  وفحصهم  أكثر،  يدرس  الحافظ  الذي 

 يفوز في المسابقة.ستعد الأكثر هو الذي والمم  ،الأكثر

المسابقة   التعهدات  وكذلك  مناقصةفي  تسمى  التعهد من    ،التي  أخذ  في  يسبق  يمقدّ   ؟الذي  م  الذي 

سعر من  أنقص  لمّ   سعر  ويمقدّ الباقين،  يأخذها  عليه  خص رالأ  ما  فضّل  الله  بلا   ،يقول  أم  بأسباب  لكن 

الأخيرة   العصور  في  فالمسلمون  مغلوطاً أسباب؟  فهمًَ  القرآن  اتركهفهموا  لك:  يقول  اءم  يم )  ،  ش  ي  ن  م  ضِل  

اءم  ش  ي  ن  م  ْدِي  يَ  الأ  (و  أين  المنكر؟لكن  عن  والنهي  بالمعروف  أوامره والغير    !مر  وتنفيذ  الله  رضاء  على  ة 

مكان    ،والغضب لله الممنكرات في كل  بإزالة  غافل       والاهتمَم  إنسان   الطاقة،  ومن كل  وبالحكمة بحسب 

 . والموعظة الحسنة

 ذنب بلا عودة وتصاحب الصالحين: التوبة النصوح أن تترك ال 

التحريف    وصل  والقدر،  بالقضاء  التوراة الإسلام    إلىإيمَنِم  فوا  حرَّ الكتاب  أهل  ما  مثل 

فون الإسلام، الجاهل منهم الذي لم يتعلّ  رِّ الإنسان يا ابني  م، هل يصبحوالإنجيل، هكذا المسلمون الآن يم

يصبح طبيب؟!  ابن الطبيب  طبيب هل  الذي أبوه    !؟رهل يصبح نجا  بالنسبفقط  أبوه نجار    نجار لأنَّ 

ي لم  الذي  إذا  الطريق  لا سلك  أبوه  سلكه 

 .يكون نجار ولا طبيب

تشمير، الجنّ   ،بقوافسا  إلى  تحتاج  ة 

عندما يقول الله غفور     تظن  رة الناس فغوالم

ا هو  وكأنه  الله لله،  رحيم  وهو  المذنب  هو 

غ  الغافر! الله  تقول  كنت  إذا  ور فيعني 
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فرت ذنوبك ف  ،رحيم أين الشروط التي ذكرها الله في القرآن حتى تصل إلى   ؟ أين كلام الله؟أين اللهيعني غم

 :المغفرة؟ الله يقول

ار  لمِّ ن ت اب    ﴿ فَّ غ  إنِيِّ ل  ىٰ   و  الِحًا ثممَّ اهْت د  مِل  ص  ع  ن  و  آم   ﴾( 82)   و 
 [ طه ]سورة  

عودة،   بلا  تركاً  الذنب  النصوح،  هذه  يترك  القمَر  تركالتوبة  عودة،  بلا  عودة،  الْمر  حبة صم   بلا 

إذا تبت عن القمَر   ،يرسكّ ستعود    مع السكيّرين  عدت وجلست مر والْ  تركتوإذا تبت  الفسقة الفجرة،  

، النفس إذا خرجت رجعك إلى الذنبوتم ستتغلب عليك  النفس    ،بالقمَر  هموعدت إلى مجالستهم وإلى لعب 

ولو سيتسخ  إلى الأوساخ    كلمَ عدت    ثوب لسابقوا وسارعوا ا  ؟!خرىمرةً أم   الإنسان  من الجسد هل يتوفى

   .ثانية وثالثةمرة غسلته 

الصلاة والسلام  أن  لذلك ورد تسع  رجلاً   بأنَّ   يقول:  النبي عليه  إنساناً   اً قتل    بفضل ثم    ،وتسعين 

للتوبةر فيمَ فعل فندم على ما أجرمالهداية فكّ بمن الله   الفطرة  أعبّ فسأل    ،، فدفعته  في   أهل الأرض  د عن 

مادام لا   له:  فقال  : لا توبة لك،له  قال له: هكذا أنا فعلت فهل لي من توبة؟ قال  ،عابدوه على  فدلّ   ،بلده

لَّ على    ل بك المائة فقتله،كمِ أم توبة لي فس من يول و:  له  فقال  أنا فعلت كذا هل لي من توبة؟  فسأله:  عالم  فدم

 :ذنبين، الله ينادي المم بينك وبين التوبة

لَّ  اللهَّ   إنَّ ))   ج  زَّ و  طم  ع  بْسم هم  ي  د  يْلِ  ي  ارِ،  باللَّ سِِءم النَّه  طم ليِ تموب  مم بْسم ي  هم  و  د  يْلِ،   ي  سِِءم اللَّ ارِ ليِ تموب  مم بالنَّه 

غْرِبِِ ا مْسم مِن م  طْلمع  الشَّ  (( .حتَّى ت 

 ]صحيح مسلم[ 

بّ  والله يمدّ يده لك يا عبدي تم   ،عملتتقول و ل وفعوت  ،وتشرب الْمر   ، أنت تلعب قمَرأنت نائم،   

فيه عن الناس،  السِرَّ   أعلمأنا أرى ما تفعل، أنا أسمع ما تقول، أنا    ،أنا معك  وأخفى، ما السّر؟ الذي تَّم

ا  أسراركوما الأخفى؟ هي   يعلم أسرارك تم سال ولبالتي لم تَّطر لك على  سر  بِا في وقت  من الأوقات، 

، فتاب على  من يول بينك وبين التوبةوال له:  ، قبِا في المستقبل  وستمسّر   سرَّ بِاالحاضرة والأسرار التي لم تم 

له:   قال  التوبةلكن  يده،  تثبت على  الفم   حتى  ت  ار والأجّ لا تصحب  الذين كنت  ه على هم، ودلّ صحبم شَار 

تصحبم جماعة   له:  قال  الصالحين  صم من  بدل  الأشَارهم  فإ  ،حبة  الأشَار  يصحب  كان  الإنسان  نه فإذا 

الشرور،  سينزلق أحبَّ    إلى  معهم  ،وصاحبهمالأشَار  إذا  معهم وذهب  يا    ،وأكل  واحد  ابنيلا يصح   ،

إذا لم يسقط  ،وحوله نفايات والدنيا شتاء  ،يشرب الأركيلة أو فنجان شاي أو قهوةو ، يُلس في مكان كريه

كان    الرائحةسيشم    المراتب  أقل فإذا  بِذهالكريَة،  الكريَة  يستمتع  جرذ  الرائحة  هو  من لأ  ،معناه  نه 
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بِ ويستمتع  المناظر  الكريَة ذه  عطر    ؟الروائح  تراههذا  أين  النحل  أما  الحدائق   متراه  م؟الجرذان،  في 

 .طراً سكاً وعِ فيض مِ في الورود والزهور التي ت  والغنَّاء، 

لتكو  له:  نصوحاً    نقال  توبتك 

هناك  ا الفلاني  المكان  إلى    جماعة  ذهب 

الله لعل  جالسهم  يقبل صالحون  أن   

أن تصبر على   يقبل لكن يُب  الله  توبتك، 

عليه كنت  ما  إلى  ترجع  ولا  قال  التوبة   ،

ملائكة الموت فقبضت  ته  وهو في طريقه أتّ 

روحه لاستلام  فنزلت  السمَء    روحه،  إلى 

الرحمة ملائكةو  ملائكة  العذاب،    ملائكة 

 .لى بهأوفنحن وأناب هذا تاب ومن قلبه نّ أتينا لأقالوا لهم: لماذا أتيتم؟  :الرحمة قالوا لملائكة  العذاب 

نبِ كمن لا ذنب  له ))  (( التَّائبم من الذَّ

 ]أخرجه الطبراني وابن ماجه[ 

غتاب إنسان،  أذا آكل مال، إذاحقوق الْلق  إلا    ، إذا غيبةإنسان يُب أن تستسمح منه  إذا مؤذي  مم

دعيت له أو ثم  بالغيبة  ظلمته  أنت إذا    أو تهديه هدية،،  تستغفر له وتدعو له  لا تستسمح لكن  الأفضل أن

بالحسنات،  أكرمته السيئات  لكن    استبدلت  ابني؟!  يا  مجاناً  الجنة  تريد  مثل الناس  هل  الآخرة  يظنون 

هذا جهل  وات والأرض تريد أن تأخذها بلا أي دفع،  عرضها السمَ  الفجل، الفجل لا تأخذه مجاناً، جنةًّ 

بينهم،    يقضيكاً  ل  هذا قتل مائة قتيل، فأنزل الله م    :ة العذاب قالواملائك  ،جهل الجاهليةيا ابني أصعب من  

أقرب   والطائعين  المتقين  أرض  إلى  وإن وجدتموه  الأرضين  بين  ما  قيسوا  الرحمة،   فلتستلمه قال:  ملائكة 

والمناف سّاق  الفم أرض  إلى  وجدتموه  والأقوإن  العذاب،  ين  ملائكة  فلتستلمه  أقرب  بين فشَار  ما  قاسوا 

اللهالأرض فأوحى  إنابته  ين  في  وإخلاصه  توبته،  في  أأو  ،لصدقه  إلى  الله  تقرَّ حى  أن  الطاعة  من رض  بي 

المم أقرب إلى  فقاسوا فوجدوه    ،عدي عن عبدياحى إلى أرض المعصية أن تبوعبدي، وأ  بقلبه تقين  أرض 

 . استلمته ملائكة الرحمةفربع أصابع أبوبجسمه 

نيِ إسْرائِيل  ))   ل   كان  في ب  جم ةً  ت ل  ق   ر  هم فقال  له: هلْ   وتسِْعِين   تسِْع  أ ل  ، فأت ى راهِبًا ف س  سْأ لم ج  ي  ر  إنْسانًا، ثممَّ خ 

، فقال  له  سْأ لم ل  ي  ع  ، ف ج  هم ت ل  ق  : لا، ف  ؟ قال 
ة  وْب  ل   مِن ت  جم دْرِهِ   :ر  ناء  بص  ، ف  هم الم وْتم ك  ذا، فأدْر  ذا وك  ة  ك  رْي  ائْتِ ق 

تْ  م  ها، فاخْت ص  ى اللهَّم إلى  ن حْو  بِي، وأ وْح  رَّ ق  ى اللهَّم إلى هذِه أنْ ت  ذابِ، فأوْح  ةم الع  لائِك  حْم ةِ وم  ةم الرَّ لائِك   فيه م 

فِر  له  غم ، ف 
ب  بشِبْر  جِد  إلى هذِه أقْر  وم مَ، ف  وا ما بيْن هم : قِيسم دِي، وقال  باع   (( .هذِه أنْ ت 
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 ]صحيح البخاري[ 

 الجنَّة تحتاج إلى سباق: 

يُفسابق السباق  هذا  اب  بوا،  يا  تمكمله  السب  أنك ستركض،  السباق  معنى  ي،نأن  أنك  ق  اومعنى 

السباق   ومعنى  دمعيت  تترك    أنكستعرق،  ما  إلا  فيه،  كل شَء  المسابقة  مسابقة   الآنإلى  يوجد  كان  إذا 

كر عونا إلى الله يد  ؟افس نيصير سباق وتألن  أو لتوزيع زيت وحددوا ساعة معينة    وقت الغلاء  لتوزيع السم

والأرض السمَوات  عرضها  اللغة  ،جنة   بِذه  إلا  نفهم  لا  عقولنا  السمَوات    ،وبحسب  العرض  فإذا 

 والأرض فمَ هو طولها؟! 

ةِ أ عْينم    ﴿ رَّ ن قم مم مِّ ا أمخْفِي  له  عْل مم ن فْس  مَّ لمون    ف لا  ت  عْم  انموا ي  اءً بمَِ  ك  ز   ﴾(17)  ج 
 [ السجدة ] سورة  

ا أمخْفِي   ) أما في الحقائق    ،مع أحوال الدنيا بالألفاظ والأسمَءأحوال الآخرة تشترك   عْل مم ن فْس  مَّ ف لا  ت 

أ عْينم   ةِ  رَّ قم ن  مِّ مم  زوجة  (له  زوجة  فاكهة،  وملكة   ،فاكهة  الغوريلا  مثل  الآخرة  وزوجة  الدنيا  زوجة  لكن 

 الجمَل. 

ٰ ب عْض   ﴿ لى  مْ ع  هم لْن ا ب عْض  يْف  ف ضَّ لْ انظمرْ ك  ل  فْضِيلًا  و  م ت  أ كْبر   و 
ات  ج  ر  م د  ةم أ كْبر   ﴾ (21)خِر 

 [ الإسراء ] سورة  

وا )  ابقِم الآية؟!  (س  بِذه  ومرَّ  القرآن  قرأ  كم  فالمسلم  سارعواووي،  آية  عندها   ، جد  يقف  أنه  ففكر 

وهمته إرادته  ثياب  عن  الس    ،ويمشمر  يبدأ  أن  أراد  إذا  هو؟  أين  السبق  ميدان  في  نفسه  الس  بق  يرى   بقإذا 

بق؟ بق؟ هل فهم ما معنى الس  هل فهم الس  بق؟  بطريق بيروت وهو مازال في عدرا  هل هذا ينجح في الس  

 فلا تزهدوا في قراءة القرآن يا ابني، الله قال: 

تهِِ  ﴿ و  قَّ تلِا  تْلمون هم ح  مم الْكِت اب  ي  يْن اهم ذِين  آت  أم   الَّ رْ بهِِ ف  كْفم ن ي  م  ؤْمِنمون  بهِِ و  ئِك  يم ون  أمول ٰ مم الْْ اسِرم ئِك  هم   ول ٰ

 (121) ﴾ 
 [ البقرة ]سورة  

 ما حقّ التلاوة؟ 

ىٰ إِ   ﴿ ذِكْر  لكِ  ل  هِيد   نَّ فِي ذ ٰ و  ش  هم مْع  و  ى السَّ هم ق لْب  أ وْ أ لْق  ان  ل   ن ك 
 ﴾(37)  لمِ

 [ سورة ق ] 
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يعني  لذكرى  القرآن  ذلك في  إن في 

لمّ  المؤمنين،  تنفع  والذكرى  تقرأ تذكر  ا 

أوامرهب  ينتفع  القرآن واجتناب    ،أداء 

والاستجابة   ،محارمه بأخلاقه،  والتخل ق 

ئِك     )  نداءاته، إلى   أمول ٰ تهِِ  و  تلِا  قَّ  ح  هم  تْلمون  ي 

بهِِ   ؤْمِنمون   وملائكته أ  ( يم بالله  تؤمن  ن 

و بآية  آمن  القرآن،  اوكتبه،  آيات  من  حدة 

أ الفهم،  حقّ  تفهمه  أن  يعني  القرآن،  بكل  تؤمن  أن  منك  مطلوب  لمّ أنت  إنا  الكأس  بِذه  أؤمن  نِا ا 

هذا هل أضعها على فمي؟! فعدلت وآمنت أنِا مازوت إذا  زهورات، فمن إيمَني أنِا زهورات أنا أشَبِا،

   .وهذا هو الإيمَن الذي يوجب النصر الممنجي،  هو الإيمَن

م باِلْب   ﴿ وهم اءم وْمِهِمْ ف ج  ٰ ق  لًا إلِى  سم بْلِك  رم لْن ا مِن ق  دْ أ رْس  ق  ل  وا و  مم ذِين  أ جْر  مْن ا مِن  الَّ انت ق  ا  يِّن اتِ ف  قًّ ان  ح  ك  و 

يْن ا ن صْرم الْممؤْمِنيِن    ل   ﴾(47)ع 
 ]سورة الروم[ 

 الإيمَن الحقيقي هو الإيمَن الممنجي وهو الذي يوجب النصر: 

ض كل  من  لك  يُعل  الذي  الإيمَن  الاستغفار هذا  من  أكثر  من  فرجاً،  مايق   طلب  ا   ،  لاستغفار؟ 

طلبت شَاء إذا    ،باللسانلمغفرة، والطلب  ا

الب تقول أطلب   ناءبناء تطلب من صاحب 

البناء    منك صاحب  تبييا  بناءكأن   ،عني 

أنالك    يقول له:  تقول  الثمن؟  طلب  أ  أين 

أيضاً استغفر الله يعني أطلب   !منك بالقول

يام المغفرة  شَء ا  نك  أي  تطلب  فلمَ  لله، 

يئ راد الله أمراً إذا أ"  أسبابه، النبي يقول:  تهم

أسبابههيّ  هيأ   "أ  ولد  يمعطيك  أن  أراد  إذا 

يعطيك    يئيَم أسبابه،   الزواج،  تشتغل  لهمك  يم   ،زوجةلك  إلا  توأن  يعمل  الله لا  فإذا  بالمهر،  وتأتِ  عمل 

أسباب،فالمسلمون    ،سباب الأب بلا  النصر  يريدون  الله!  من  أعظم  يكونوا  أن  بلا   يريدون  الدنيا  يريدون 

 والفخر بلا أسباب، إذا رأوا من يأتِ بالأسباب ويُدّ   زّ يريدون الع  بلا أسباب،النجاح    يريدون  ،أسباب 
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 إلا من عمله، يريد أن   لا يمكن الإنسان أن ينتفعلا يعمل و،  ين مؤذيتجدهم بين حاسدين وبين    ،ويُتهد

سد الحالقة، ى الحفي الأرض وفي السمَء، النبي سمّ   غيره، يطلب المستحيل فيصبح منبوذً ن عمل  ينتفع م

 قال:

لق الدّين  دبّ إليكم داءم الأمم قبلكم))   لقم الشّعر  ولكن تح   (( الحسدم والبغضاءم هي الحالقةْ لا أقولم تح 

 [ أخرجه الترمذي وأحمد ] 

  أن تأتِ بكل أوامره   بالإسلام يا ابني يُصلاته التي يمصليها محلوقة، صومه محلوق، زكاته محلوقة،  

الس نواهيه،  والمحركوتجتنب كل  العجلات  فيها كل  أن تضع  البطارية  يارة يُب  أن وإلى  و  آخره، يُب   

إذا أردت أن تصعد فيها على رأس الجبل   المرسيدسيصلح للسير بِا، أنت تعرف أن    تجتنب كل طريق لا

 لأنك تستعملها لغير ما صنعت له. تصل؟! طريق قاسي هل 

 ار لمن يطلب المغفرة: الله غفّ 

 (  ٰ إلِى  وا  ابقِم ة  س  غْفِر  لمِ   ،(م  يقول  المغفرةفالله  يطلب  ت اب  )   ن  لمِّ ن  ار   فَّ غ  ل  إنِيِّ  المعصية  ( و  تترك  أن    ، يُب 

أو    الفساد، الإفساد،  سواءً معصية اليد بأكل الحرام أو عمل الحرام، أو اللسان الغيبة، الكذب، النميمة،

سّاق  أو بالمبالعين النظر إلى الحرام، أو بالأذن السمَع إلى الحرام،   السة الفم  ، في أقوالهم، سقهمفي فِ جالس مجم

أعمَلهم تصرفاتهمأ  ،أو  له  إذاً   ،المسابقة  ههذ  ،و  يُلتصل  المعاني  بيدك،  ذه  الله  مرضات  إلى  تمسابق  أن  ب 

   .بعينك، لا تنظر إلا إلى أحباب اللهبقدمك، بأّذنك، 

عودم  خمس  من العِبادةِ: قلَّةم الطَّعامِ )) ، و القم ، و ساجدِ الم في عبادة  فِ من غيرِ  في النَّظرم  عبادة    المصح 

،  قراءة   ، العالمِ  وجهِ  في  النَّظرم  و عبادة   (( عبادة   الوالدينِ  وجهِ  في النَّظ رم  و و أظن ه قال: عبادة 

 ]أخرجه الألباني إسناده ضعيف[   

بّ واحدة  ؟ نظرة الحمبّ، نظرة  ةنظر  ي  إ نظرة وإلى الآخرة،    من الدنياالله يمسعد فيها صاحبها    ، على حم

   .صاحبها من الدنيا إلى الدار الآخرةتمشقي أي عمل قد أو  ،أو بلسانه ،فاسق بيده

ت اب  )  لمِّ ن  ار   فَّ غ  ل  إنِيِّ  المعاصيتمقلع  التوبة  (،  و  تترك عن  أعضاءك   ،  وأعمَلك    ، وجوارحك   ،كل 

أكيداً الفاسقة  عزماً  تعزم  لِّ   ،،  الكم وأعمَل،الترك  أصحاب،  من  وثم  ال  اهذ،  وسهرات،  أخلاق و    ترك، 

في مرضات    ،ومالك  ،ويدك  ،قلبكو  ، وفكرك،وسمعك وبصرك  عكسها تستخدم كل جوارحكتعمل  

 .الله
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ن  )  آم  و  ت اب   بالقرآن  تؤ،  (لمِّ ن  من 

العِ  إيمَن  إيمَن  ولم،  إيمَن  الصدق  اليقين، 

ن  )العمل،   آم  و  ت اب   الحقيقي    ،(لمِّ ن  الإيمَن 

العمل يوم  ع  )  :قال  ،جب  مَّ  و  ثم الِحًا  ص  مِل  

ىٰ  يبحث(اهْت د  على  ،  ذلك  مجالس    بعد 

النفس  ،لمعرفةاو  ،لمالعِ  ويبحث   ،وتزكية 

قِّ  يم من  الإيمَنيةعلى  دينه وشخصيته  له    ، ق 

أن تبحث عن مسالك الهداية   ،شخصيته الإسلامية ىٰ )   ،يُب  اهْت د  مَّ  على    ، يبحثالهداية  يطلبيعني    (ثم

عالمِ  لِّص مجالسة  مّم عامل،  مم ،  الله،  إلى  داعي  زكّ ،  مم ربّي،  مم فأين  رشد،  من   نحن ي، حكيم،  قصيرة  آية  من 

يبدأ مؤمن بِذه الكأس، مؤمن أنه اليوم الجمعة والساعة الحادية عشرة  أنا  بِا كمَ    آمناّهل    ؟! آيات القرآن

غير مؤمنين   أما لو كنتم  يضاً حضرتم لإيمَنكم،أوأنتم    ،دحدّ الدرس، من إيمَني بِذا حضرت في الوقت المم 

؟  كذب مَن  يم إأ ، فإيمَنك يا ابني إيمَن حقيقي؟  اليوموهمتم لا يوجد  و ت  أكتم  كَّ أن الدرس بِذا الوقت ش  

أو إيمَن إنسان لا يفهم شَء؟    وأ ىٰ )إيمَن جاهل؟  اهْت د  مَّ  وْا) :قالالله    (ثم اهْت د  ذِين   الَّ اله  ( و  داية من طلبوا 

دًى )أنِارها  مواطنها، من مصادرها، من ينابيعها و مْ هم هم اد  ولا يطلب ،  يلم يَتدومن لا يطلب الهداية    ،( ز 

 ال.إلا الضّ الضلال  ليزيد ضلالاً 

اط  الْممسْت قِيم  )  ﴿ ا الصرِّ  يْهِمْ   )6اهْدِن  ل  مْت  ع  ذِين  أ نْع  اط  الَّ الِّين    صِِ  لا  الضَّ يْهِمْ و  ل  وبِ ع  يْرِ المْ غْضم   غ 

(7) ﴾ 
 ]سورة الفاتحة[ 

) المرءم على دين خليلِه،  قلوبنا، على الطريق حتى نصل إليهم، حتى يصيروا جلسائنا ومعشوقي  نالّ دم 

الِلْ( م من يَم  . فلينظْر أحدْكم

 النسب الروحي يكون من التقاء قلبين وروحين: 

ىٰ )    اهْت د  مَّ  ذلك    ،(ثم بالمحبّةبعد  بالإتباع،بالمجالسة،  ه  ،  ترى  كل  ذاحتى  هو  لك     الهادي 
 
في   شَء

ما  حي إذا  الممزكّ بالمم ارتبطت  اتك،  الممربّي  بالمروج،  ي،  نشئ  الربيع  معشوقهكارتباط  في  كالعاشق  أو  أو   ،

لا إيمَن لمن لا  ":ي الذي النبي قال عنهبّ ، إذا لم يكن لك هذا الرباط الحم بثروته وماله  الحريص على المالك

أبو يصيروا    يصيروا أبو جهل، يوجد أناسيصيروا أولياء، وأناس  ببركة الشيخ    ينيا ابناس    هناك  "محبة له
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اللهله برسول  سعدوا  أناس  ويوجد  وعمر  ب،  بكر  أمة      ،والصحابة  كأبو  خير  صاروا  أخرجت    حتى 

 . للناس

وأبي لهب، الله لم يذكر من أسمَء    جهل    مة كأبيهذه الأ حتى صار ألعن  بالنبي    ويوجد أناس شقوا  

حتى يفهم الناس أن القرابة الجسديّة سواء  مع النبي أو مع   ،بيالكفار في القرآن غير أبو لهب وهو عمّ الن

إذا  كمَ أنّه، ا عمل على عكس ما يُب أن يعملبل يمضاعف العذاب لصاحبها إذ ،يئاً وارث النبي لا تفيد ش

الحم  قرابة  يوجد  الجسدية  القرابة  مع  لأن  بّ كان  ممضاعف  الثواب  يصير  قدوةً والإيمَن  يصير  في   للناس  ه 

 لذلك الله قال:وير الْ

يْنِ  ﴿ ابم ضِعْف  ذ  فْ له  ا الْع  اع   يمض 
ب يِّن ة   م 

ة  احِش  نَّ بفِ  أْتِ مِنكم ن ي  اء  النَّبيِِّ م  ا نسِ  سِيًرا  ي  لى  اللهَِّ ي  لكِ  ع  ان  ذ ٰ ك  و 

(30)﴾ 
 ]سورة الأحزاب[ 

ي هكذا فعلت، ابن  با زوجة النوالناس يقول  لأنَّ   والعذاب الثاني  ،صاصاً على المعصيةأول عذاب قِ 

فعل هكذا  كذا، النبي  فعلت  الشيخ  زوجة  كذا  ،  عمل  الشيخ  والآثام   وايصير  ،ابن  الضلال  في  قدوةً 

  :الأنساببالأحساب و اسم أبي لهب حتى لا ينغرَّ  نص علىو، النبي ءسانولذلك الله نص على  ،والشرور

ا نموحم  ﴿ ال  ي  م  ق  هم ع  يْس  مِنْ أ هْلِك  إنَِّ هم ل  الحِ  إنَِّ يْرم ص  يْس  ل ك  بهِِ عِلْم   ل  غ  ا ل  سْأ لْنِ م  إنِيِّ أ عِظمك   ۖ  ف لا  ت 

ون  مِن  الْج اهِلِين  )  ﴾( 46أ ن ت كم
 ]سورة هود[ 

من  أمن   ليس  لكن  جسدياً  هله 

يكون    الجسديالنسب  ه  لأنّ أهله روحيّاً،  

يكون  النسب    ،الزوجين   بلقاء الروحي 

االروحينو  القلبين  لتقاءامن   لقلب  ، 

مّل كل  يوازيه  لا  الدنيا،  والإيمَني  قات 

وليس لأ بِا  تفرح  الدنيا  مّلوقات  كل  نَّ 

شَء  منها  يستفيد  لك  مليار  معه  صار   ،

حتى ويتعب ويموت    يركض   ، تستفيد منه ولا قرشلا    من مائة ليرة سورية لكن  ستفيدي  من المليار شَء؟

 .خسر في المسابقة بنييا ا افهذ ،د موتهنبه ع أو لمن لا يبالون ،لأعدائهيبقوا ه نار جهنم أو ودخليم 

بهِِ ) ؤْمِنمون   يم ئِك   أمول ٰ تهِِ  و  تلِا  قَّ  ح  تْلمون هم  ي  الْكِت اب   مم  يْن اهم آت  ذِين   واحد  (  الَّ لك  ترضى  كافر يقول   يا 

 : يقول لك واللها تغتاب لمّ  ؟!بالقرآن
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ثيًِرا مِّ  ﴿ نموا اجْت نبِموا ك  ذِين  آم  ا أ يَ  ا الَّ وا ي  سم لا  تج  سَّ عْضًا ن  الظَّنِّ إنَِّ ب عْض  الظَّنِّ إثِْم  و  م ب  كم غْت ب بَّعْضم لا  ي    و 

وهم  رِهْتممم يْتًا ف ك  ْم  أ خِيهِ م  ل  لح  أْكم مْ أ ن ي  كم دم بِ  أ ح  وا اللهَّ   ۖ  أ يم قم اتَّ حِيم   ۖ  و  اب  رَّ  ﴾( 12)إنَِّ اللهَّ  ت وَّ
 ]سورة الحجرات[ 

غْت ب  )لك فأنت الله يقول  لا  ي   وأنت تغتاب أنت مؤمن بِذه الآية أم كافر بِا؟ (و 

ن  الظَّنِّ )ا يقول لك:لمّ  ثيًِرا مِّ ،  "إن من الحزم سوء الظنّ "ن بغيرك إلا في المعاملات،  لا تظّ (  اجْت نبِموا ك 

سوء، هذا ت بِا ظنّ النرأيت واحد يمل زجاجة قلت هذا يمل الْمر، رأيت امرأة ظن  هذا في المعاملة،

زوجته، هذه المرأة    لماذا لم تتحققهل الله سيسألك    ؟أنت مأمور أن تبحث عن أحوال الناسهل    ،لا يُوز

يمسكها،    ،أمهأم   امرأة  به، الله سيسألك؟!  أم  تتدخل  عنه  يسألك  لن  يسألك عنه تتركه، والذي  فالذي 

 ؟! ثام؟ هذا سابقواإلى المعاصي والآ الذي يُتاز الحلال إلى الحرام ويترك الفرض فكيف

مْ )  بِّكم ن رَّ  مِّ
ة  غْفِر  ٰ م  وا إلِى  ابقِم  تمنال؟ بالتوبة، والإيمَن، والعمل الصالحف،( س 

 
 . المغفرة بأي شَء

ن ات    ﴿ س  يِّئ اتِهِمْ ح  لم اللهَّم س  ب دِّ ئِك  يم أمول ٰ الِحًا ف  لًا ص  م  مِل  ع  ع  ن  و  آم  ن ت اب  و  ورًا  إلِاَّ م  فم ان  اللهَّم غ  ك  حِيمًَ  و   رَّ

(70) ﴾ 
 ]سورة الفرقان[ 

التائ كذّ   ب،هذه علامة  لأنَّ يصير  الناس  محاسن  ذكر  إلى  تنقلب  غيبته  إلى صدق،  ينقلب  لم   به  الله 

اسب المخلوقات، رضا بمَ رزقه الله، وفرحه بأخيه ؟ حسده ينقلب إلى  نفع إلى    ينقلبذائه  يإ  يطلب منه يم

 . أو سيارة أو إلى آخره ،أو زوجة ،أو دار ،جاهأو  ،مالإذا الله أكرمه بنعمة من المؤمن 

ؤْمِنم  لا  ))    مْ،  يم كم دم بَّ  حتَّى  أح 
ِ
ب   ما  لأخِيهِ  يم

ِ
 (( .لنِ فْسِهِ  يم

 ]صحيح البخاري[   

ويريد أن  ،  ويريد أن يكذب، ويسد، ويغتاب  ؤذيه،ريد أن يم أما أكثر الناس إذا رأى أخاه في نعمة ي

ا تكونلإفك،  يؤفك  النق  قد  أ النعمة  الناس  من  كثير  بدنياهممة،  دينهم  بِ هلكوا  دينهم  فقدوا  غناهم، ، 

  :يقولكان النبي بجاههم، بحكمهم، بسلطانِم، 

د   لا )) س  تهِِ  :اثْن ت يْنِ  في  إلاَّ  ح  ل ك  لَّط هم على  ه  ل  آتاهم اللهَّم مالًا، ف س  جم ةً ف هو   في  ر  رم آتاهم اللهَّم حِكْم  ، وآخ  الح قِّ

قْضِي بِا ويم  ها ي  لِّمم  (( .ع 

 ]صحيح البخاري[ 

الله   هبم ما يم وفي  رجل أعطاه الله مال صار ينفقها في الْير    إذا أردت أن تحسد، احسد لكن بشيئين،

وليس    على إنفاقه في مرضاة اللهليس على المال المستعمل في غير مرضاة الله، تحسده  ويرضى، هذا احسده  

ها وآ ) والثاني إذا أردت أن تحسده على المال،  لِّمم ع  قْضِي بِا ويم ةً ف هو ي  رم آتاهم اللهَّم حِكْم   .بين الناسيقضي بِا  (خ 
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عبة من شعب الإيمَن:   الإخلاص شم

مؤمن   أنت  الله  بإذا  رسول  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  وإذا    تقبلأنَّ  كلام  أنت  بكلامه،  قبلت 

مؤمن   أنا  قل  بالشيطان  أخي  الشيطان  يا 

الله رسول  بمحمد  مؤمن  تقول   ،ولست 

الشيطان    :له أتبارك مدفون  أين  حتى 

نافذة   إلا  النبي  تعرف  لا  لأنك  بعتباته، 

تنفعك، لا  ابني  يا  والنافذة   نحاسية 

من   الله  عند  أفضل  الكامل  والمؤمن 

  ما أعظمكِ "قال:    الكعبة، فإذا سيدنا عمر

ويوجد من هو أفضل من    الحج  ، تذهب إلى  "ؤمن أفضل عند الله منكِ المغير أنَّ  عند الله،    وأعظم حرمتكِ 

الحج، ما   هو  مام   حقيقي تتعلّ م من عالمِ بتعلّ ولكن يُب أن تحج حج    ،الكعبة، حج الفرض لا يوجد كلام

يخك شهر أو سنة حتى تتهيأ  تلزم شيُب    الربّانيّة،،  الروحيّة  ،هي فرائضه الحقيقية لا الجسديّة، الأخلاقيّة

 اً حقيقياً.ن حاجّ أن تكو

ال  مرةً  أتى لشيخنا  و  كان من كبار العلمَء  رحمه الله،    شيخ عبد الرحمن بركات كان والد  الصالحين، 

له قالوا  الحج،  مناسك  عليه  فقرأ  الحج  إلى  يذهب  أن  عالمِ   :يريد  عالم أنت  كان  وهو  من   ورجل  كبير   

  ، ك حج الفرض أخاف أن أقع في الْطأ نم مِ لكن إذا لم أتعلّ صحيح أعرف    : سيدي أنا  الصالحين، قال له

وهعني  ي التواضع  من  فيه  أن    !النفس   ضمكم  الشيخ  أتعلّ أريد  وأنا  هذا  م  وهذا  هو  الكبير  الإخلاص 

 "الإخلاص شعبة  من شعب الإيمَن "الإيمَن

 ! هناك سنتوب؟ ؟! نكر ونكيرومم  ة والنارعزرائيل ونرى الآخرة والجنّ  يأتينا متى سنعملها حتى 

مم  ﴿ أْتيِ هم ون  إلِاَّ أ ن ت  نظمرم لْ ي  بِّك   ه  اتِ ر  أْتِِ  ب عْضم آي  ب ك  أ وْ ي  أْتِِ  ر  ةم أ وْ ي  ئِك  اتِ  المْ لا  أْتِِ ب عْضم آي  وْم  ي  ي 

ا يْرً نِِ ا خ  ب تْ فِي إيِمَ  س  بْلم أ وْ ك  ن تْ مِن ق  نْ آم  ْ ت كم نِم ا لم  فْسًا إيِمَ  عم ن  نف  بِّك  لا  ي  ون  ) ر  رم
نت ظِ وا إنَِّا مم رم

لِ انت ظِ  ﴾( 158قم
 [ الأنعام ورة  ]س

ة  )  غْفِر  م   ٰ إلِى  وا  ابقِم يأمرنا  ، (س  هكذا  أنتالله  فهل  نداء  ونمستعد  م،  وتنفّ   تنفذوا  الأمر    واذالله  هذا 

ترى    ؟الإلهي ستنفّ يا  الإصبع  ؟؟ذواهل  ستغيروا  ،برفع   ، وأصدقائكم  ،أعمَلكمو  قكم،أخلا  أم 

وجم  نساءكملسائكم، ووسهراتكم،  أموالكم، وأخلاقكم مع  فقط أخلاقها    رأة  ، والمصِف  مع زوجها، 

لكن يا ن يكون عنده مائة مليون ليرة سورية؟  أيصير وزير؟ من يريد  يريد أن  منكم  بالكلام يا ابني، من  

وبالكلابالتمني،    ابني الأصبعم  نم   كذلك   !؟مليون عندك  يصبح    رفع  أن  بمجرد سابق  نريد  أم  بالتمني 
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إذا أراد أن   ماذا عندنا من ذنب، هذاأنفسنا  سجد نفتش  لعمل؟ نخرج من المأم با  السمَع أم برفع الأصبع،

كأس    ينال الشرف ويأخذ  نرجو أنهل هذا    ،ويمل كيس كبير من الإسمنتمسابقة الركض    في  يشارك

معزةوإذا    !؟ الفضة الثانية    يمل  يسبق؟!باليد  أن  مِكن  هذا  أنفسنا    هل  على  نضحك  أن  نريد  فلا 

أنت غافل عن فهم المعنى، وإذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه    زني  ونمضحك الشيطان علينا، الشيطان لا

 .ق حقيقة هذا المعنىقِّ أن تحم ولا يَطر ببالك غافل 

 السباق إلى مغفرة الله أن تتوب من جميع ذنوبك: 

مْ )  بِّكم ن رَّ  مِّ
ة  غْفِر  ٰ م  وا إلِى  ابقِم بالأذن، أو    ، ما المسابقة؟ فتش نفسك ما الذنب الذي عندك؟ بالعين، ( س 

  .، أو أختكِ ، أو ابنتكِ ، أو جارتكِ أو باللسان، أو بالرفيق، أو بالرفيقة، أو صاحبتكِ 

الْي وْمِ الْآخِرِ  ﴿ ؤْمِنمون  باِللهَِّ و  وْمًا يم ِدم ق  مْ أ وْ   لاَّ تج  هم مْ أ وْ أ بْن اء  هم اء  انموا آب  وْ ك  ل  هم و  ول  سم ر  ادَّ اللهَّ  و  نْ ح  اد ون  م  و  يم

ممْ إخِْو   ته  شِير  ممْ أ وْ ع  نهْم  ۖ  انِ  وح  مِّ م برِم هم د  أ يَّ ن  و  يمَ  لموبِِِمم الْإِ ت ب  فِي قم ئِك  ك  رِي مِن   ۖ  أمول ٰ ْ  تج 
نَّات  مْ ج  دْخِلمهم يم و 

ا  الدِِين  فيِه  نِْ ارم خ 
ا الْأ  تهِ  ْ نهْم  ۖ  تح  وا ع  ضم ر  مْ و  نهْم ضِِ  اللهَّم ع  ئِك  حِزْبم اللهَِّ   ۖ  ر  مم أ   ۖ  أمول ٰ لا  إنَِّ حِزْب  اللهَِّ هم

ون    ﴾(22)  المْمفْلِحم
 [ المجادلة ]سورة  

 الإيمَن الحقيقي الصادق

هم )   ﴿ ر  ا ي  يْرً ة  خ  رَّ ال  ذ  لْ مِثْق  عْم  ن ي  هم )  )7ف م  ر  ا ي  ًّ ة  شَ  رَّ ال  ذ  لْ مِثْق  عْم  ن ي  م   ﴾(8و 
 [ الزلزلة ]سورة  

أن    يتجرأ  الآخر  باليوم  يؤمن  معصية  الذي  عينيفعل  طرف  من  نظرة  بعض   ؟!هولو  رأى  النبي 

 افرهم، لكن النبي رأى أنه لا يوجد قمل، أظلقمل بويطقّوا اشوا غيرهم من نساء أو رجال،  ، يفتّ الناس

   .الله يكره الكذب  ،مل ويمبغض كذب الأنا ن الله يكرهإ :فقال لها  ،لت له لا فقاهل يوجد قمل  :قال لها

: يا  سلَّم  في بيتنِا وأنا صبيٌّ قال: فذهبتم أخرجم لألعب  فقالت أمي عليهِ و أتى رسولم اللهِ صلىَّ اللهم  )) 

: وما أردتِ أن تمعطيه؟ قالت عبد  اللهِ تعال  أمعطيك  فقال رسولم اللهِ صلىَّ اللهم عليهِ وسلَّ  :  : أمعطيه تمرًا قال م 

ذِبة  شيئً  تمعطهِ  لم  لو إنك  أما  فقال رسولم اللهِ صلىَّ اللهم عليهِ وسلَّم   تبتْ عليكِ ك   (( ا كم

 ]أخرجه أبو داوود وأحمد[ 

للتفريق   أو  الزوجين،  بين  للتفريق  يكذب  الذي  التفريق  فكيف  أو  بالناس،  يأخذ  للإضرار  حتى 

 قال:، النبي واحد اتفق هو والمشتري ،بيعة

كم  يبيعم  لا ))  (( أخيهِ  بيعِ  على  أحدم

 ]صحيح النسائي[ 
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 الْطبةله  فسد  يم ،  خطب واحدة  إذا

يَطبهاحت هو  البيع    ،ى  هو   ةيمفسد  حتى 

سابقوا    يشتريَا، هذا  أم هل  مغفرة   إلى 

إلى  الله،  غضب  إلى  جهنم؟!  إلى  سابقوا 

الله،   ن  ) معصية  مِّ  
ة  غْفِر  م   ٰ إلِى  وا  ابقِم س 

مْ  بِّكم  وبينَّ الله سبق  الله هو من يغفر، و،  (رَّ

 . طريق المغفرة كيف تنالها

نَّة  )   ج  إذا إذا قال وزير الإسك   (و  ان 

لو عمل مسابقة بالركض    أو إلى آخره،  من يدفع أكثرسواءً بالمال  مسابقة  خمسين بيت وأراد أن يعمل  عمل  

يسبق   بيوت الذي  يريدون  الذين  بيت،  يفعلوا؟  يأخذ  زائد  ماذا  وزنه  نفسهيدمّ   إذا  وزنه  يَم   ،ر  شهر فف 

السِ و لينجح في  يستعد  ثلاثة حتى  سابقوا    ،باقشهرين  يقول  فالله  اللههل  يعني سابقوا؟ همتم على  ماذا   

  .وحدها تكفي افهموا هذه الكلمة

تزكّت  أبو جهل لماذا؟    هل  بالنبي  يرتبطنفسه  لم  برالأنه  يرتبط  لم  الرابطة  ب،  الحمبّ، ولكن قطع  طة 

بالقول والعِداء،  البغض  يملكها  ، وبالعمل  ،برابطة  التي  الطاقات  إلى   ،وبكل  وسابق  جهنم  إلى  فسابق 

نا القرآن، وبعد ذلك ألا يوجد طلبه مغضب الله، فنحن نقرأ القرآن ونعمل عكس ما يإلى    سقر، وسابق

 . بالعكس ؟!وتتوب  تعتقد أنك لن تموت إلا بعد خمسين سنة عزرائيل؟ دموت؟ ألا يوج 

كْسِبمون   ﴿ انموا ي  ا ك  لموبِِِم مَّ ٰ قم لى  ان  ع  لْ ر  لاَّ ب   ﴾ (14)   ك 
 ]سورة المطففين[ 

 يقول:عليه الصلاة والسلام  النبي

ونزع واستغفر  صقل  قلبمه فإن زاد زادت  فإن تاب في قلبهِ   سوداءم  نكتة   إنَّ المؤمن  إذا أذنب  كانت )) 

انم  فذلك ه اللهم في كتابهِ  الرَّ لمو }الذي ذكر  لى  قم ان  ع  لْ ر  لاَّ ب  كْسِبمون  ك  وْا ي  انم ا ك    )){بِِِمْ م 

 ]صحيح ابن ماجه[   

المرآة مثل  قلبك  الله،  صافي    إذا  نور  فيه  الكذب،  انعكس  يعرف  لا  الصدق  يعرف  الفطرة  يعرف 

   .نة لا يعرف الْيانةاميعرف الأ

ود  ))   وْلم ل  م  دم  كم ول  انهِِ،  على   يم ن صرِّ  انهِِ، أوْ يم د  اهم يَم وِّ و  ةِ، فأب  انهِِ   الفِطْر  س  جِّ م  نتْ جم أوْ يم ةِ تم ث لِ الب هِيم  م  ، ك 

اء   دْع  ا ج  ى فيِه  ة  هلْ ت ر   (( .الب هِيم 

 ]صحيح البخاري[ 

https://dorar.net/ghreeb/10731
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مْ )   أو صديقه وجليسه ثْلمهم مْ إذًِا مِّ هِ إنَِّكم يْرِ  غ 
دِيث  وا فِي ح  موضم تَّىٰ يَ  مْ ح  هم ع  وا م  دم قْعم وقل لي من  ،  (ف لا  ت 

 صاحب وأنا أقول لك من أنت. ومن تم  ،اشَعاشَ، ومن تم الس ومن تمم تجم 

ة  )  غْفِر  ٰ م  وا إلِى  ابقِم المسجد باق أم لا؟ الذي سمعناه في  سِ   تعملوا   المسجد، فالآن عندما تَّرجوا من  (س 

إنَّ المؤمن  إذا أذنب   )   ،قاسي لا يتأثرنجس، قلب  ، قلب  ، هذا يا ابني معناه لا يوجد قلبنبقيه في المسجد

قلبهِ  سوداءم  نكتة   كانت  تك  ( في  قلبه  الذنوب  ت  ررفإذا  فيصبح  نكتة  فوق  المرآة  نكتة  فلا في  جب  يم كله 

سو القلب فلا يتأثر قفييمذبل القلب،  وتكرار الذنوب بعضها وراء بعض  من نور الشمس،  ينعكس شَء  

   .بموعظة ولا تنفعه ذكرى ولا تذكرة

كْسِ  ﴿ انموا ي  ا ك  لموبِِِم مَّ ٰ قم لى  ان  ع  لْ ر  لاَّ ب  لاَّ   ( 14) بمون  ك  وبمون  )   ك   لمَّ حْجم
ئِذ  وْم  ِمْ ي  بِِّ ن رَّ ممْ ع  مَّ  (  15إنَِِّ ثم

و الْج حِيمِ )  الم ممْ ل ص  بمون  )  )16إنَِِّ ذِّ نتمم بهِِ تمك  ذِي كم ا الَّ ذ  الم ه ٰ ق  مَّ يم  ﴾(17ثم
 ]سورة المطففين[ 

 الارتباط بأحباب الله وورثة رسوله سعادة الدنيا والآخرة: 

ابني رابطة نجار    حبتصل  ه  يا  بلا 

المم  إلى    ؟!معلّ مع  فوراً  نومك  من  تستيقظ 

هل تدخل  س  كنتإذا    العمل، مسابقة 

قد تسعدك   ؟تستطيع أن تتأخر خمس دقائق

تشقيك،   بوقد  الارتباط  الله أما  أحباب 

اللهورثة  و سعادة    ،رسول  الدنيا  في  والله 

الله   والآخرة، بأحباب  ارتبط  أحد  ما  والله 

الصاالا المم رتباط  لف خلِّ دق  يَم الله  ص 

 وعده؟! قال: 

مْ  ﴿ بَّكم وا ر  قم نموا اتَّ ذِين  آم  ا عِب ادِ الَّ لْ ي  ن ة  قم س  نْي ا ح  ذِهِ الد  نموا فِي ه ٰ ة   للَِّذِين  أ حْس  اسِع  أ رْضم اللهَِّ و  إنَِّمَ    ۖ  و 

اب  ) يْرِ حِس  م بغِ  هم ون  أ جْر  ابرِم فىَّ الصَّ و   ﴾ (10يم
 [ الزمر ]سورة  

غني  ألا تصبح  أن  أيضاً،  ؟وموفق  ،تريد  الشيخ  مع  ترتبط  أن  الحقيقية    يُب  الرابطة  ترتبطوا  هل 

الله في القرآن   ؟ابنك أم شيخك؟ سيارتك أم شيخكانظر لنفسك، هل تحب زوجتك أكثر أم شيخك؟  

 قال:
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نْ ح   ﴿ اد ون  م  و  الْي وْمِ الْآخِرِ يم ؤْمِنمون  باِللهَِّ و  وْمًا يم دم ق 
ِ هم لاَّ تج  ول  سم ر  مْ أ وْ   ادَّ اللهَّ  و  هم مْ أ وْ أ بْن اء  هم اء  انموا آب  وْ ك  ل  و 

ممْ  ته  شِير  ممْ أ وْ ع  انِ  نهْم  ۖ  إخِْو  وح  مِّ م برِم هم د  أ يَّ ن  و  يمَ  لموبِِِمم الْإِ ت ب  فِي قم ئِك  ك  رِي مِن   ۖ  أمول ٰ ْ  تج 
نَّات  مْ ج  دْخِلمهم يم و 

الدِِين   نِْ ارم خ 
ا الْأ  تهِ  ْ ا  تح  نهْم  ۖ  فيِه  وا ع  ضم ر  مْ و  نهْم ضِِ  اللهَّم ع  ئِك  حِزْبم اللهَِّ   ۖ  ر  مم  ۖ  أمول ٰ أ لا  إنَِّ حِزْب  اللهَِّ هم

ون  )  ﴾(22المْمفْلِحم
 [ المجادلة ]سورة  

د ن بالله لا يوج ! في عالم الإيمَعلى رضاه؟معه  امر رسول الله أنت تكون  أوامر الله وأوعندما تَّالف  

 :قال  خرى، وآية أم شكل، هذا خارج عن الإيمَن بِذا ال إنسان

تِج    ﴿ ا و  وه  فْتممم ال  اقْتر   أ مْو  مْ و  تمكم شِير  ع  مْ و  كم اجم أ زْو  مْ و  انمكم إخِْو  مْ و  كم بْن اؤم أ  مْ و  كم اؤم ان  آب  لْ إنِ ك  وْن   قم ْش  ة  تَّ  ار 

ن  اللهَِّ   م مِّ يْكم بَّ إلِ  وْنِ  ا أ ح  اكِنم ت رْض  س  م  ا و  ه  اد  س  ولهِِ ك  سم ر  اللهَّم  و  أْتِِ  اللهَّم بأِ مْرِهِ و  تَّىٰ ي  وا ح  بَّصم بيِلِهِ ف تر    فِي س 
اد  جِه  و 

اسِقِين  ) وْم  الْف  ْدِي الْق   ﴾( 24لا  يَ 
 [ التوبة ]سورة  

مم  إليكم من الله   نفردة أو مجتمعة إن كانت أحبّ هل يوجد أغلى من الأب، إذا كانت هذه الأشياء 

رسل به النبي من تعليم الكتاب والحكمة اء ما أم له ألا يوجد من ينوب عن النبي في أدرسووبعد    ،ورسوله

 هو قال: ؟ةوالتزكيّ 

  ورثةم  العلمَءم ))
ِ
 (( الأنبياء

 [ والترمذي وابن ماجه   داوود أخرجه أبو  ]   

شر ما ينطق به القرآن؟ إهل   بّك للشيخ بلغ عم مل أم لم والعلماذا تقرأ القرآن؟ تقرأه للعِ   لم يبلغ  ذاحم

ذلك اقرأ، لمّا شيخنا أخذ    إيمَنك بالقرآن وبعدإسلامك واذهب جدد    لم ولا عمل؟لمجرد القراءة ولا عِ 

 ، ما معنى الطريق؟ الطريق

اط   )  معناه:  الطريق  الصرِّ  ا  اهْدِن 

الطريق،    (الْممسْت قِيم   هو  يُب الصراط 

أ الشيخ  على  يمعاهد  يمشي  الله ن  صِاط 

إلى اللهوالمستقيم،   بو  يتوب  كل أداء  يقوم 

وطلب، فرض  العهد   فبعد  ما  أعطى  ما 

  ، قال له: تترك كل أعمَلك  شيخنا للشيخ،

  تمعطي لا    :قال  ،دروسعندي    :لهقال  

قراءة  و  قال له:  سينسى،  يمكرر، لأنه رأى أنه إذا لم  خمس أجزاء من القرآن  قرأأكل يوم  ، قال له:  الدروس 



 
 
 

 25إلى الآية  21من الآية   الحديدتفسير سورة  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو                                                                                                       

17 

خذ الأسباب  ا ألكن لمّ   ،والنوافل والباقي تشغله بذكر الله  وات الصل  ،مل إلا الفرائضلا تع  ،تتركهاالقرآن  

روحيّاً   تكهرب بمجرد  وتهيأ  السلك  ،الأخذ  كان  إذا  مهيأ  لأنه  كهرباء؟    غير  تكهرب  يعمل  الحال  ففي 

القرآن  لمّ   :قال  ،كنت عليه  ارجع إلى ماالآن    له:  ، ففي أربعين يوم قال شيخنا وجدت  ا رجعت إلى قراءة 

أقرأ  نفسِ أقرأأني  كنت  ما  وتجلّى   ،ه خلاف  أفهم،  كنت  ما  القرآنوأفهمه خلاف  أنوار  من  وتأثري  لي   ،

 . رضِ الله عنهم وأرضاهمنظر تربيته وتحت  ،أن أقع تحت نظر شيخي أعرفه قبل لا ما بالعمل بالقرآن 

بيِلِ )   إن كانت هذه الأشياء   فِي س 
اد  جِه  ولهِِ و  سم ر  ن  اللهَِّ و  م مِّ يْكم بَّ إلِ  وا    هِ أ ح  بَّصم أْتِِ  اللهَّم بأِ مْرِهِ ف تر   تَّىٰ ي    ( ح 

بعذابه، يأتيكم   اسِقِين  )   يعني حتى  الْف  وْم   الْق  ْدِي  يَ  لا   اللهَّم  ال  ( و  الفاسقين؟  يكون  من  الله ورسوله ذين لا 

يُب أن تعمل   سنة يقول له الطبيبكل  الأشياء، الذي بصره ضعيف ويضع نظارة    أحبّ إليه من كل هذه

 لم إذا دائمًَ كرره لن ينساه. م عِ ل يتع والذيتحليل دم، فحص، والمريض يقول له كل شهر يُب أن تعمل 

 ما هي حقيقة الإيمَن؟ 

وا )  ابقِم إذا كنت  ، فهل  (س  تمسابقوا؟  أن  أم ستسير هل ستبقى مكانك  الآن وصلت  أنتم مستعدون 

حفي    ثلاث خطوات للأمام، في كل أعمَلك في لسائك،  في جم بتك،  في مح  ،بتكصلاتك، في ذكرك، في صم

مْ )في نشاطك، في رفاقك، بيتك،  بِّكم ن رَّ  مِّ
ة  غْفِر  ٰ م  وا إلِى  ابقِم  . ( س 

سابقاً   تقعإذا  إذا  الأشياء  هذه  الذنوب،    كنت  بالتوبة  في  أن تمحوها  وعملًا، يُب  قولاً،  الصادقة 

مَ  )   ،واقعاً سلوكاً، وووحالاً،  رْضِ السَّ ع  ا ك  ه  رْضم  ع 
نَّة  ج  نموا باِللهَِّ و  تْ للَِّذِين  آم  الْأ رْضِ أمعِدَّ  و 

ِ
   . ( ء

إيمَن حقيقة  فمَ  حقيقة  قوم   لكل  وإيمَن  كإن  القلب،  إيمَن  كالمنافقين،  الأقوال  إيمَن  يكون  لا  ؟ 

 وإيمَن العلن:  وإيمَن السّر، العمل،

الْأ رْضِ  ﴿ اتِ و  و  مَ  ا فِي السَّ عْل مم م  ون  و    ي  ا تمسِر  عْل مم م  ي  ورِ و  دم اتِ الص  لِيم  بذِ  اللهَّم ع  عْلِنمون  و  ا تم  ﴾(4) م 
 [ التغابن ]سورة  

ذِي)  للَِّ تْ  لِهِ أمعِدَّ سم رم و  باِللهَِّ  نموا  آم  الطاعة،  ،(ن   يقتضي  يقتضي؟  ماذا  بالرسول  المحبِّة،   يقتضي  الإيمَن 

 ، وابنها  ،فقدت زوجها  د  في معركة أح  بأموالهم، واحدة منهمفدونه بأرواحهم،  كانوا ي    ،الامتثاليقتضي  

تقول:  وأخاها،  ،وأباها بخير،  لها:  يقولوا  الله،  تقول ورسول  قمتل  أنه  بواحد  ما سمعت  ل مصيبة  كم   كل 

 ، كان النبي أغلى من أبوها، وابنها، وزوجها، وأخوها وحياتها.دون رسول الله جلل

لمّ  بالسهام وضع صدره أماسيدنا سعد في معركة أحد  النبي وعمل نفسه    ما صاروا يضربوا  صدر 

وِ  لصدرك  صدري  ويقول  الذيدرع،  فداء،  لروحك  وروحي  ابني  واينتفع  ن قاء  يا   ،مبأخلاقه  بالشيخ 

 هذا الباب أولاً و من هذا الباب فقط،    وا؟ انتفعوالم الحقيقي والحكمة، من أين انتفعالعِ   م، بتعلمهمبدينه
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إني  (خليلِه  دينِ  على  المرءم )وآخراً،   اللهم  حبيبه،  حم ،  إلى بَّ أسألك  قربنا  يم عمل   وحبَّ  بَّك  يم من  وحبّ  ك 

 .حبّك

نَّة   ﴿ ج  مْ و  بِّكم ن رَّ  مِّ
ة  غْفِر  ٰ م  وا إلِى  ارِعم س  الْأ رْضم و  اتم و  و  مَ  ا السَّ ه  رْضم تَّقِين   ع  تْ للِْمم  ﴾( 133)أمعِدَّ

 [ آل عمران ]سورة  

لكم   قلت  وا سابقوا  إذا  متر،  وخمسون  مائة  وعرضه  طوله  بيت  مكان إلى  إلى  يصل  لا  الذي    لآن 

ولو عندك بيت تسابق وتقول زيادة الْير خير،   المحدد لا يصل على بيت، والله مِكن أن تتركوا الدرس،

يم   ! وكل شَء   ،والشيخ  ، القرآنو  ،والمسجد  ،من أجل بيت مائة متر تترك الله عطوه  والله يوجد منكم من 

والذي لا يستطيع يطلب من الله، يطلب لا بالقول، لا   ظره،ولا بن   ،بقدمه ولا بقلبهيسابق  لا    والله  الدنيا

   .بالتمني، بالعمل

نموا باِللهَِّ )  ذِين  آم  تْ للَِّ ما الإيمَن  (  أمعِدَّ

تعبم  أن  الإيمَن  بالله؟  تراه،  كأنك  الله  د 

تعلمه حقَّ   بكتاب  أن  به  العِ   الله  لم وتعمل 

العمل،   لِهِ   ) حقَّ  سم رم الجنّ   (و  التي هذه  ة 

الرع دفعت ضها  إذا  والأرض  سمَوات 

إلى  والمسابقة  المغفرة،  بتمَم  بالتوبة  ثمنها 

الصالحة اللهَِّ )  الأعمَل  ف ضْلم  لكِ   ذا إ  ،(ذ ٰ

وبيت مائتان   أو لا،  يصبح لديك بيت  إما  إذا كنت تعمل خمسين ستين سنة    ،ة بِذه الأعمَلوصلت للجنّ 

بناء  متر أو  بيت  أم جن، وإذا كان صار عندك  أعظم  السمَوات والأرضهل هذا   لتلك فإذا    ؟!ة عرضها 

لتركض إمّ  ل أو لا تحصِّ أين   !؟ هل تعرف مصلحتك؟ تمتاجرتعرف أن  أنت  هل    ، وبِذه لا تركض ا تحصِّ

أي أين جدك؟  الآنأ  أين جدتك؟  ؟ أمك  أبوك؟  بالقبور  ليصلّ   ،صبحوا  الدنيا  إلى  يرجعوا  أن  ا ويتمنوا 

 . الدنيا لأنِم عرفوا الحقيقةكل تركوا وي ركعتين بخشوع  وحضور  مع الله،

نْي ا   ﴿ الْب نمون  زِين ةم الْح ي اةِ الد  لًا المْ الم و  يْر  أ م  خ  ابًا و  و  بِّك  ث  يْر  عِند  ر  الِح اتم خ  الْب اقِي اتم الصَّ  ﴾(46)و 
 [ الكهف ]سورة  

الله الصالحاصدق  الباقيات  إلى  تركض  العظيم  الله  وصدق  العظيم؟!  الله  كذب  أم  العظيم    ت،  

 . وله إلى آخرهأ ا لك القرآن من نت عليه ولو قرأوأالله العظيم لا تغير وضعك وتبقى على ما  وكذب 

ا   ﴿ ْمِلموه  ْ ي  اة  ثممَّ لم  ِّلموا التَّوْر  ذِين  حمم ث لم الَّ ارًا م  ْمِلم أ سْف  رِ ي  مَ 
ث لِ الْحِ م  بموا   ك  ذَّ ذِين  ك  وْمِ الَّ ث لم الْق  بئِْس  م 

اتِ اللهَِّ وْم  الظَّالميِِن  ) ۖ   بآِي  ْدِي الْق  اللهَّم لا  يَ   ﴾(5و 
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 [ الجمعة ]سورة  

آدم   بني  بالجسم  آدم  بني  لا  آدم،  بني  يُعلنا  الله  حمير،  يُعلنا  لا  والله  وبالتقوى، بالعقل  بالفهم، 

 . وبالإيمَن

 كيف تتقرب إلى الله لتمصبح محبوباً لله؟ 

ن ي  )   ؤْتيِهِ م  لكِ  ف ضْلم اللهَِّ يم اءم ذ ٰ ، ومن الذي يشاء الله أن يؤتيه هذا؟ الذين سارعوا إلى مغفرة  من  (ش 

، إلى الجنّ ربِم، سارعوا إلى جنّ  ة بمَذا الممسارعة؟ بالأعمَل الصالحة، بأداء الفرائض، وبالإكثار من النوافل، ة 

 النبي عليه والصلاة يروي عن الله يقول: 

((: ليًِّا  إنَّ اللهَّ  قال  ن عاد ى لي و  نْتمهم بالح رْبِ م  دْ آذ  بَّ  فق   أح 
 
ء بْدِي بشي  َّ ع  ب  إلي  رَّ ق  ، وما ت 

 َّ ضْتم  مَِّا  إلي  ،  افْتر   َّ بالنَّوافلِِ حتَّى أمحِبَّهم بم إلي  رَّ ت ق  بْدِي ي  زالم ع  هم الَّذي عليه، وما ي  مْع  نتْم س  ، كم فإذا أحْب بْتمهم

بْصِرم به، وي   هم الَّذي يم عم به، وب صر   سْم  مْشِي بِاي  تي ي  بْطشِم بِا، ورِجْل هم الَّ تي ي  هم الَّ ئِنِ  ، د  ، ول  ي نَّهم
معْطِ نيِ لأ  أ ل  وإنْ س 

، وأنا أ هم الم وْت  كْر  دِي عن ن فْسِ الممؤْمِنِ؛ ي  د  ر   أنا فاعِلمهم ت 
 
ء دْتم عن شَ  دَّ ر  ، وما ت  نَّهم معِيذ  نِي لأ  هم  اسْت عاذ  كْر 

هم  ت  ساء   .))م 

 [ صحيح البخاري ]  

بالمكان  لا  الله  بالمكان؟  التقرب 

ب   التقر  ب ه  والزمان،  يم عمَل  الأمن  بمَ 

من   يمبغضه  ما   وأخلاق    عمَل  أوترك 

يقول:   الله  َّ  )وصفات،  إلي  ب   رَّ ق  ت  وما 

 َّ بَّ إلي   أح 
 
ء بْدِي بشي  ضْتم  مَِّا  ع  ،  (عليه  افْتر  

يم  محبوبه    قربك من الله وتصبحأحبّ شَء 

و عنايته  ما    ،يتهرعاوموضع  تؤدي  أن 

الفرائض فرض الله عليك من عبادات وأعمَل وأخلاق ومعاملات  يزال عبدي يؤدي  زالم  )،  ، ولا  ي  وما 

َّ بالنَّوافلِِ  بم إلي  رَّ ت ق  بْدِي ي  وقلباً، ومعاملةً،    ، وعبادةً،أنا أديت كل فرائضي يا رب ظاهراً وباطناً، أخلاقاً   (ع 

بّ ووإخلاصاً،   إليه   يمفرض عليه لكن دمعيّ لم  و  منه   يمطلببعد ذلك يؤدي ما لان الشر،  اً للخير، وبمعداً عحم

ف أيضاً  زيادة،  قال:باختياره  النوافل،  يؤدي  الفرائض  أمحِبَّهم ) وق  أحبّه  (حتَّى  معنى  بّاً لله ما  محم أولاً  كان  ؟ 

بّ بوباً له، الآن صار مح  مح  والله   المم   فأيَمَ اً له،  بوباً لله والله محم ابني  يا  لمّ أعظم  أم المحبوب؟  ا تحب واحد حب 
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ب زوجتك  بك، تحم إذا    ،وهو لا يم أما  بّك،  بك صِت محبوبِا، وإذا   أصبحتوزوجتك لا تحم زوجتك تحم

بك صِت محبوب الله، اللهم  أصبح بنا.ن أك بَّ نا نسألك حم إالله يم  نمحبّك وتحم

ا ﴿ الْأ نص  اجِرِين  و  لمون  مِن  المْمه  ون  الْأ وَّ ابقِم السَّ ان   و  م بإِحِْس  وهم ب عم ذِين  اتَّ الَّ مْ رِ و  نهْم ضِِ  اللهَّم ع  نهْم   رَّ وا ع  ضم ر    و 

يمم )
ظِ وْزم الْع  لكِ  الْف  دًا ذ ٰ ا أ ب  الدِِين  فيِه  نِْ ارم خ 

ا الْأ  ت ه  ْ رِي تح  ْ  تج 
نَّات  ممْ ج  دَّ له  أ ع   ﴾ (100و 

 [ التوبة ]سورة  

  أفقره، أغناه، أمرضه،   ،، رضوا بقضائه وقدرهاءهرضوا عن شَعه فسابقوا إلى أد  الذين رضوا عنه

 .يا ابني ؤمن، في البأساء راضِ، هذا هو المفي النعمَء راضِ أصحه،

رأ  الجِ   القبائلحول    ىرئيس عشيرة عرب  ميتة على مدّ كل  القبيلة  فساق الجمَ  ،البصر  مَل  ل شيخ 

، فقام يعزيه، قال له  :فمَتت كلها قال  : أعظم الله أجرك والله يعوض عليك، قال له:فلمَ لقيته رأيته على تلة 

 .كانت بإسمي واستردها صاحبها

في حياة النبي إحدى الصحابيات مات ابنها، أتى زوجها بالمساء قال لها: كيف حال الولد؟ قالت  

من  نام نومة لم ينم  أتركه هادئ لكن    له: بخير، قال لها: أريد أن أراه، قالت له: نائم وأخاف أن يستيقظ،

له: جيراننا استدانوا وعاءً من جيرانِم ثم بعد    تفلمَ أصبحت قالبأحسن مبيت،  فنام عندها    مثلها،بل  ق

فلمَّ وهذلك استردّ  له: وأنت وصاحوا    وه منهم استردّ ،  قالت  ما صنعوا،  بئس  فقال لها:  بكوا وصِخوا، 

استردّ  وقد  عندك  الله  وديعة  كان  فاعل؟    ابنك  أنت  فمَذا  وديعته  ملالله  الجمَل،  هذه  الجمَل   أماكة  ملكة 

على  أم الإبر  ؟  تحبوا أن تضعوا في حضنكم أفعىالأفعى لا يوجد أحلى من جلدها،    بالجلد أو بالنقوش؟

فيها  شكل   ابني  ،برةإعرة  يا  الصالحات  الزوجات  يرزقنا  الله  الصالحة،  الزوجة  نساء ويرزق    ،فكذلك 

   .كل النساء الأزواج الصالحينالمسجد و

د قرحة  يوجد قرة العين ويوج  ،خير من الدنيا وما فيها، وولد السوء نسأل الله العافيةوولد صالح  

يملئ حياته   اللهواحد يملئ قلوب والديه فرحاً وسروراً   والديه، ويوجد  العين، يوجد واحد يقرح عين 

   .كلها فرحاً وسروراً والعكس بالعكس الله يوفقنا

 شد قائلًا :قال له كانت باسمي واستردها صاحبها وأن

 حنِ والمرءم في الدهر نصبم الرزء والمِ            لا والذي أنا عبد  من خلائقه  

مرة   ،هدفها  دائمًَ المصائب هي النشاب هو  وفالإنسان في الحياة دائمًَ مثل الهدف    ،المصائب  الرزء هنا  

 . يفقد حبيب، مرة يفقد مال، مرة يفقد صحة، مرة يفقد ابن، وإلى آخره

 وما جرى من قضاء الله لم يكنِ         إبلِِّ في مباركها    ما سّرني أن 

نهْم )هذا  وا ع  ضم ر  مْ و  نهْم ضِِ  اللهَّم ع   . (رَّ
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تنكر له، فأخبر النبي عليه الصلاة  ين  أعطته درس لا يقدر  أزوجها  ل  قالتا  وتلك المرأة الصحابية لمّ  

ب على زوجها ويكون تعبان تَّرّ   ،محدة يكون ابنها سلياو  وهناكوالسلام وأنِا باتت عنده خير مبيت،  

النبي ،  ويوجد رجال أيضاً يعملوا أكثر من المرأة  ،، يوجد نساء الله يعين رجالهم عليهمرهوتكدره وتعكّ 

 :قالعليه الصلاة والسلام 

  استوْصوا ))
ِ
كم  خيًرا  بالنساء نَّ عوان  عند   (( فإنَِِّ

 ]أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه[ 

 وقال:  

واريرِ  رِفقًا ))    (( بالق 

 ]أخرجه البخاري بمعناه[ 

الرقيق كالزجاج  شَء    ،يعني  أقل 

خاطرها،   عم يكسر  من بِ وما  بأفضل  الله  د 

 . اطروجبر الْ

بعدما دعا النبي لذلك الصحابي الله 

أولاد   سبعة  خيرة  كرزقهم  من  كانوا  لهم 

  .المؤمنين والمسلمين

عبد أبو  كان  يقال  بالنسبة للزوجين،  

من  القرشَ  كبار    ، الأولياءكبار    الله  من  كانت  زوجته  ثقيل    ،المنحوسات لكن  منظرها دمها  أعلم  والله 

فيه   رأىاء دخل إلى غار فسبعد ذلك لم يعد يطيق العيش معها فهجرها وذهب إلى البرية، وفي المكيف؟  

الصالحين   والعشاء،  م عليهم وجلس صلّى تعبدين، سلّ المم اثنان من  المغرب  يوجد عندهم  فرأى    طعام لا 

الليل   فبعد صلاة  يأكلوا ويشربوا؟  أين  ففكر من  السمَء واحد  منهم  دعا  ولا أي شَء  مائدة من  فنزلت 

لهمن  فيها   قالوا  الثالثة  الليلة  وفي  الثاني،  دعا  الثانية  الليلة  وفي  فأكلوا،  لذَّ وطاب  ما  أن  أنت    : كل  يُب 

معنا،و  تدعي   فاذهب في سبيلك ولا تجلس  معن  إلا   القطط هل    ا إلا من هو من جنسنا،نحن لا يُلس 

الكلاب  مع  الفئران  ؟!تجلس  مع  تجلس  هل  تجانس،    ؟!والقطط  يكون  أن  بعضهم،يُب  مع   الناقصين 

بعضهم مع  الْمر  الم  ،شاربين  صاحبت  س إذا  أنك  أو  موفق،  أنك  علامة  إتوّ وفقين  صاحبت فق،  ذا 

 فمَ رأيكم؟  المنحوس إما أنك منحوس مثله أو ستنتحس،

له تدعي  :قالوا  أن  أو    إما  وصلّى لنأكل  فذهب  ماتَّرج،  فنزلت  دعا  و  ركعتين  السمَء   من    ! ئدتان 

نحن منذ ثلاثين سنة ولا ينزل علينا   ؟بمَذا دعيت: والله لا نأكل حتى تَّبرنا  قالوا لهأعظم من موائدهما،  و
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متواضعة مائدة  ليلة!  ،إلا  أول  وفيها من كل شَء وحلويات، من  مائدتان  يوم  أول   أن   يُب  وأنت من 

لهم  منا،تعلّ  أقال  أولاً :  أنتم  دعيتم  خبروني  بعد    ؟بمَ  ندعيأالْلاصة  نحن  له:  قالوا  ورد  بمَذا   خذ   أنت 

لهم قال  لا  أ:  دعيت؟  الصالحين  الرجلين  به  يدعوك  الذي  الدعاء  بحقّ  اللهم  قلت  وجهي تسوّ نا  د 

أنتم بمَذا تدعوا؟ ، قال لهمفدعيت بدعائكمَ  ،وأنزل علينا مائدة لنأكلتفضحني  لا  و  تَّجلني أمامهمو  :

ولياء من الصالحين اسمه أبو عبد الله القرشَ، عنده زوجة  : نحن في هذا البلد يوجد رجل من الأقالوا له

و عبد فأبة صبر أبو عبد الله القرشَ على زوجته نحن جياع فأطعمنا،  كرب ببر  فنحن ندعو يا  ،سيئة الْلق

  ليهم موائد من السمَء ببركة صبرك اد الله ينزل عبّ لعم ا  ارة السوء،يا أمّ   :الله القرشَ التفت إلى نفسه وقال لها

فيه  ،على زوجتك فيه ببركة صبرك فكيف أنت ستكون   ،ارجعي إلى ما أقامك الله  إذا الله يرزق الأولياء 

 منزلتك عند الله؟!  

زكي حكيم:  ربي ومم علِّم مم  الإيمَن يتاج إلى مم

اب يا  اءم ذلك    )القرآن  قراءة    هذا هوني هذا هو الإيمَن،  فهذا  ش  ي  ن  ؤْتيِهِ م  يم اللهَِّ  من يشاء هل   (ف ضْلم 

   .بالحساب  كلهبالحظ؟ بالصدفة؟ 

ةِ   ﴿ ازِين  الْقِسْط  ليِ وْمِ الْقِي ام  عم الْم و  ن ض  يْئًا   و  ظْل مم ن فْس  ش  يْن ا بِِ ا  ۖ  ف لا  تم  أ ت 
ل  رْد  نْ خ   مِّ

بَّة  ال  ح  ان  مِثْق  إنِ ك   ۖ  و 

اسِبيِن   ىٰ بنِ ا ح  ف  ك   ﴾(47)  و 
 [ الأنبياء ]سورة  

 (( هم  ر  ي  ا  يْرً خ  ة   رَّ ذ  ال   مِثْق  لْ  عْم  ي  ن  هم ) 7ف م  ر  ي  ا  ًّ ة  شَ  رَّ ذ  ال   مِثْق  لْ  عْم  ي  ن  م  يم   الله   ( و  علينا عز وجل  سجل 

 ، النظرة تمسجل، الكلمة تسمعها تمسجل،مثاقيل الذرّ 

يْس  ل ك  بِ  ﴿ ا ل  لا  ت قْفم م  اد  هِ عِلْم  و  ؤ  الْفم الْب صر   و  مْع  و  ل  أمو إنَِّ السَّ سْئمولًا كم نهْم م  ان  ع  ئِك  ك   ﴾ (36) ل ٰ
 [ الإسراء ]سورة  

،  تمظهر الأمانة وتمبطن الْيانة   ، تمظهر النصيحة وتمبطن الغش، ظهر الحمبّ وتمبطن الأذىتم   ؟نيتكما   

  تَّجل من الناس ولا تَّجل من الذي يعلم السر وأخفى؟! 

إنِ  وْلِ و  رْ باِلْق  ه  ْ ى   تج  أ خْف  َّ و  عْل مم السرِّ هم ي  إنَِّ  ﴾(7)   ف 
 [ طه ]سورة  

 : ألا تَّاف من جبار السمَوات والأرض الذي قال لك ،لا تَّالف شَطي السير وتمشي على الشمَل 
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وْف  نمصْلِيهِمْ ن ارًا  ﴿ اتنِ ا س  وا بآِي  رم ف  ذِين  ك  هم إنَِّ الَّ لمودم تْ جم لَّمَ  ن ضِج  اكم ه  يْر  لمودًا غ  مْ جم لْن اهم دَّ وقموا   م ب  ليِ ذم

اب   ذ  كِيمًَ  ۖ  الْع  زِيزًا ح  ان  ع   ﴾(56)  إنَِّ اللهَّ  ك 
 [ النساء ]سورة  

م يا ابني؟ هل ؟ هل يصبح نجار بدون معلّ ربيبلا مم   ؟معلّ الإيمَن يكون بلا مم   أين الإيمَن يا ابني؟!

 ؟ملا معلّ متسول ب م؟يمكن أن تصبح سائق سيارة بلا معلّ 

ابنة  كان  واحد    لأنك    :لماذا؟ قال له  :ء فلم يقبل قال لهخطبها واحد من الأغنياجميلة جداً،  عنده 

ماذا تريد مني أعطيك، قال له: أريدك أن تتسول   :قال لهستقول لها يا ابنة الشحاذين،  كلمَ تضايقت منها  

  ! الشحاذين تقول لك أنت أيضاً كنت تشحذ ما قلت لها يا ابنة    أزوجك ابنتي حتى إذا يوماً   ،أربعين يوم

: عمي هل عندك قطعة قال لعمه  وفي الحمَم قال الشاب الْاطب  ،اذهب إلى الحمَم  :بعد أربعين يوم قال له

 قال له: الآن زوجتك ابنتي الآن صِت تستحق. ؟صابون تشحذني إياها

الحشاش   م،يا ابني لا يصح بلا معلّ 

معلّ  بلا  حشاش  يصبح  ولم  مون المعلم، 

كتاب  والأحدهم،  ربي هذا  م المم علِّ المم   :ربعةأ

الكتاب كتاب  عِ ال   ، اللهلم والتربية وأعظم 

والعمل،  لم  عِ للقرأه  الكن   لأنه  والفهم 

عذابكم  ويزداد  عليك  الله  حجة  يكون 

، الثاني الكتاب  الممعلِّم المربي،  ة القرآنبتلاو

لم يتأدب بأدب   يقولوا من   الزمان ومصائبه،  ته،الصادق، والثالث الصديق الصالح، والرابع الزمان ونكبا

 .تربيةً ى الأساتذة  سربيه، وهذا أقوأبيه الزمان يم  أمه

جهنم، وهي  خامسة  واحدة  لمِ   ويوجد  تربية  لمِ وجهنم  تربية  لم  ن؟  الدنياالفي  نفسه    تزكىتن    ، دار 

 خلدين فيها حتى لا يتأذى بِم غيرهم في عالم الدار الآخرة.والمم 

ذِي )ة التي عرضها السمَوات والأرض  نَّ الج  ؟لكذلك ما هو ذ تْ للَِّ لِهِ أمعِدَّ سم رم نموا باِللهَِّ و  ذلك   ، (ن  آم 

لكِ  ف ضْلم اللهَِّ )وهذه السعادة الأبدية    ،وهذا المصيرهذا العطاء،   ك مهمَ عملت لا تحصل على بيت لأنّ   ،(ذ ٰ

لكِ  ف ضْلم اللهَِّ )  ،ابني يا في الدنيا   حق الجنة بأعمَلنا.، لأنه لا نست(ذ ٰ

وا،  )) وا وقارِبموا، وأ بْشِرم دم دِّ لمهم س  م  دًا ع  دْخِل  الج نَّة  أح  نْ يم : ولا أنا،  فإنَّه ل  سول  اللهِ، قال  ؟ يا ر  قالوا: ولا أنْت 

هم وإ مم لِ إلى اللهِ أدْو  م  بَّ الع  وا أنَّ أح  ، واعْل مم
حْم ة  نِي  اللهَّم منه بر  د  مَّ ت غ  ْ إلاَّ أنْ ي  . وفي رواية  بِذا الإسْنادِ، ولم  نْ ق لَّ

وا  رْ: وأ بْشِرم ذْكم  ((.ي 
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 ]صحيح مسلم والبخاري[ 

لبنة   جدرانِا  ولبنة    إذا  ذهب  وحصبا  من  فضة،  الدم ئم من  وطينهاوالياقوت   رّ ها  المسك     ،  ملاطها 

يمعطيك   ،نةالجتستحق الله يعطيك    ،كل أوامرهاوامتثال    وخضوعها   ،والزعفران، الصلاة بخشوعها الله 

 انة وليس لها مك  ،ل بمقتضى القرآن فأنت لا تطبق هذه الآيةمرض، فإذا لم تع عرضها السمَوات والأجنةّ  

واكتساب    ،وسهراتكورفاقك،  ،  وأخلاقك  ،لأنه لو استقرت في قلبك لتبدلت أعمَلك  ولا ذرة،  في قلبك

  النور، عز وجل ينقلنا من الظلمَت إلىكله سيتبدل، الله    ،ونظر عينك  ،لسانكنطق  ، والمال، وإنفاق المال

 .لم  لا ينفعمن عِ  هم إني أعوذ بكالللم النافع، عِ ال  ومن الجهل إلى

ب: الحمبّ يظهر في الأعمَل والكلام    والمؤمن محم

  ، ينفقو ،، يذهب إلى الجهاد مع النبي مع النبيصلِّ يم  ،شَ الكافرين في زمن النبي سلول كان ابن أبي 

 . ثة الإفكدحابتهمة السيدة عائشة في  من أساء  ، وهو أوليطعن بالنبيلنبي من خلف الكن كان 

مْ   ﴿ نكم صْب ة  مِّ فْكِ عم وا باِلْإِ اءم ذِين  ج  مْ  إنَِّ الَّ كم يْر  لَّ و  خ  لْ هم م ب  ا لَّكم ًّ بموهم شَ  س  ْ ا  ۖ  لا  تح  م مَّ نهْم لِّ امْرِئ  مِّ لكِم

ثْمِ  ب  مِن  الْإِ ٰ  ۖ  اكْت س  لىَّ الَّذِي ت و  يم  و 
ظِ اب  ع  ذ  هم ع  مْ ل  هم مِنهْم  ﴾ (11)   كِبْر 

 [ النور ]سورة  

الصلاة    النبيمع ذلك  ا مات  لمّ  عليه 

عاده،  والسلام،   مرض  إذا  كل كان  وفي 

يزوره،   كان  كان  مرة  مناسبة  النبي  زاره 

البلاد  مريض  وتلك  والحجاز المدينة  ، 

يا محمد قال:    والحمَر كان قد عرق،  ،ةحارّ 

آذاني   حمارك  النتنلقد  ليس  رائحة  هذا   ،

ب، والحم  يظهر ب  بمؤمن يا ابني، المؤمن محم

إذا لا يوجد يا ابني   روح،ولو بال  ،حبيبه بكل مناسبة  إلى يتقرب  في الأعمَل والكلام والمناسبات، الممحب  

 ومن رائحتك.  رائحة حمار رسول الله خير منك :فأحد الصحابة قال له وأماني، هذا ادعاء بّ حقائق الحم 

ن كلبك سمِّ   :ولإلا كمَ قال الأ  ومحمد  وأصحابه  ما نحن    :قالتكلم بحقّ النبي،  بعض الغزوات  في  

أطعمناهم    عجائ  محمدجاءنا    ،لكيأكم  والصحابة  هو  علينا  أرادوا  وساعدناهم،فقير  يستولوا  ن سمِّ   ،أن 

 فحلف بالإيمَن الكاذبة أنه لم يقول.  ،فأحضره ي بفبلغت الكلمة للن  ،كلبك يأكلك
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لَّ  ﴿ ا الْأ ذ  ز  مِنهْ  نَّ الْأ ع  يمخْرِج  عْن ا إلِى  الْم دِين ةِ ل  ج  ئِن رَّ ولمون  ل  قم كِنَّ المْمن افقِِين    ي  ل ٰ ؤْمِنيِن  و  للِْمم ولهِِ و  سم لرِ  ةم و  للهَِِّ الْعِزَّ و 

ون   عْل مم  ﴾(8)لا  ي 
 [ المنافقون ]سورة  

نحن  المدينة،  من  وجماعته  هو  للنبي    ، الأعزاء  ونحنالأقوياء    سنخرجه  للنبي جاء  الكلام  بلغ  لمّا 

  .وسأله فأنكر

ون   ﴿ ك  المْمن افقِم اء  ا ج  ولم اللهَِّ إذِ  سم ر  دم إنَِّك  ل  وا ن شْه  الم اذِبمون   ق  ك  دم إنَِّ المْمن افقِِين  ل  شْه  اللهَّم ي  هم و  ولم سم ر  عْل مم إنَِّك  ل  اللهَّم ي    و 

 (1)﴾ 
 [ المنافقون ]سورة   

 . ن، الله لا يُعلكم من المنافقين يا ابنيو ماذا سمَها الله؟ سورة المنافق لهاك والسورة

نك من الدخول  والله لا أمكّ لمّا أراد الدخول قال:    ةوقف بباب المدين  الله  عبد  ها وصلوا المدينة ابنلمّ 

تقول ولهِِ  )   :حتى  سم لرِ  و  ةم  الْعِزَّ للهَِِّ  و 

ؤْمِنيِن   للِْمم أقتل  ،(و  والله  له:  ولا قال  ك 

بعزة  مكّ أم  تقرّ  حتى  الدخول  من  الله  نك 

ؤْمِنيِن  )  للِْمم و  ولهِِ  سم لرِ  و  ةم  الْعِزَّ للهَِِّ  من (و   ،

علَّ كان   الذي  عليه؟  الكتاب  أغلى  مه 

وزكّ والح أم  كمة  أنجبهأاه  الذي  الله بوه  ؟ 

ولو كان  ، الوالد  نيد يرزقنا يا ابني بر الوال

أم  له  بأن لا تقول  البّر  أمف فوالتقدم  الكبر    عند  خاصةً و،  فْ مجوسياً له حقّ  إذا في السن تؤذيه كلمة  كيف 

 كان أناس يضربوا، ويشتموا، فأي رفق هذا؟!

: يقول  والسلام  الصلاة  عليه  رائحتها    النبي  وإن  الجنة  رائحة  يشمون  مس  لتوجدأربعة لا  ة يرمن 

 . د الروحيه سواء كان والد الجسد أو كان والدالعاق لوال جملتهمخمسمَئة عام ومن 

يهِ،  العاق   القيامةِ؛  يوم   إليهم  وجلَّ  عزَّ  اللهَّم  ينظرم  لا  ثلاثة  )) لة   والمرأةم  لوالدِ  ي   ،المترج ِّ يدخم  لا وثلاثة   ، ثم ووالدَّ

يهِ  العاق   :الجنَّة   لون    (( أعطى بمَ والمنَّانم  ، ر الْم على والمدمِنم  ، لوالدِ 

 ]أخرجه النسائي وأحمد[ 

منا ما ينفعنا وانفعنا بمَ علّ   موالد عبد الله الصحابي أعظم؟ اللهحقّ  بي أعظم أم  نحقّ الوالد الروح   

 . لمًَ علمتنا وزدنا عِ 

https://www.dorar.net/ghreeb/10226
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 لم العمل و الإخلاص بالعمل:  المطلوب من المؤمن بعد العِ 

مستع أنتم  هل  الآية  هدهذه  تطبقوها؟  ستم ون  س سابقوال  أحد  رأيتم  إذا  زيدوا ؟  الذكر  في  بقكم 

ذكر على  القرآنذكركم  بتلاوة  زيدوا،  بالتهجد  بالْشوع،  ه،  بالأخلاق،  بالأ بالحضور،  الصالحة،  ، عمَل 

جميع القرآن،  وأكثر بية، هل نحن مطلوب منا أن نؤمن بِذه الآية أم بستة آلاف  آمنا بِذه الآ  نكونحتى  

إلا   غرض  يكون العمل، وبعد العمل يكون الإخلاص لا يكون لك لم ن؟ وبعد العِ تم هل فهمتم القرآ نفأ

 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي . 

وأذكركم   ة   )أعود  غْفِر  م   ٰ إلِى  وا  ابقِم س 

مْ  بِّكم رَّ ن  الله    ،(مِّ وبين  بينك  حقوق  فإذا 

أن  يُ كيف المم   العالمِ   تسألب  الحكيم  زكي 

ك وبين  تتوب من الذنوب الماضية؟ إذا بين

أو الْلق قريب   من  الناس  وبين  بينك   ،

كلت أضربته، تكلمت عليه،    ،بعيد شتمته

   .ماله

 كانوا يسرقوا من صندوق   ،لم والعملقبل أن ينتسب إلى إسلام العِ واحد من إخوانكم كان يقول:  

أنا يا شيخي كنت أعمل عند فلان وسرقت منه مبلغ من المال،  قالفلمَ تاب  من يعملوا عنده،   فكيف : 

تعيدهم، أن  له الأموال يُب  ت  أتوب؟ قلت  أن  الناس هذا لا يصح أالتوبة  مال  أن   ،كل  فذهب وخجل 

وهو  وقف  ،  مهعلّ لميقول   دكانه  سأم أمام  أخبرته  إذا  س  ،فضحيفكر  سكتت  معلمه   فشاهده  ،تعذب أوإذا 

ظنَّ  لكنه يَجلالسابق  فقير يتاج حسنة  متسول  ت  ،ه  له:  وقال  الصندوق  له: فأخرج شَء من  قال  عال، 

ذا كنت تكلم إ  ،تقف أمام الدكان منذ ساعة؟ يبدو أنك أتيت لحاجة  م  ولكني أنا لست محتاج، قال له: فلِ 

 أنا سرقت من الصندوق شيئاً من  :، قال لهأعرفكنت أعمل عندك، قال له:    خجل أمساعدك، قال له: أنا

المستقيم  والآن  ،المال الصراط  إلى  هداني  ا  ،الله  إلى  الحوهداني  الحيّ لإسلام  إسلام  ،قّ  ميتكان  أين ي   ،

 :إسلام 

م باِلْب اطِلِ   ﴿ يْن كم م ب  كم ال  لموا أ مْو  أْكم لا  ت  أ نتممْ   و  ثْمِ و  الِ النَّاسِ باِلْإِ نْ أ مْو  رِيقًا مِّ لموا ف  امِ لتِ أْكم وا بِِ ا إلِى  الْحمكَّ دْلم تم و 

ون  ) عْل مم  ﴾(188ت 
 [ البقرة ]سورة   

 "فالنار أولى به منبت بالحراجسد  "ال له: ؟ فقابنيأين يا  



 
 
 

 25إلى الآية  21من الآية   الحديدتفسير سورة  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو                                                                                                       

27 

بت واهتديت : الآن تم هل  قال !  ؟كلام النبي وكلام اللهو  ل الله،محمد رسو  هل الإسلام فقط بالكلام

ام قوتف ، فأعاد  إلى صاحبه، فقال له:أعد ما قلترجع الحقّ هت في ديني وعرفت أن الله لا يغفر لي إلا أن 

لأنك تبت    لك  هذه هدية مني لك وخذ هذه عشرة آلاف مكافأةام كذلك  مادالقصة مرتين ثلاثة قال له:  

الله إليهإلى  أحد   ورجعت  رأيتم  و، هل  الله  عامل    ! ؟ضاع  !؟ خسر ندم؟ عامل  أحد  رأيتم  طان يالشوهل 

   !ياه أو بآخرته؟ناستفاد بد !وربح؟

دْعم   ﴿ ا إنَِّمَ  ي  وًّ دم وهم ع  ذم
ِ اتََّّ وٌّ ف  دم مْ ع  كم يْط ان  ل  عِيرِ إنَِّ الشَّ ابِ السَّ ونموا مِنْ أ صْح  هم ليِ كم  ﴾( 6)  و حِزْب 

 [ فاطر ]سورة   

 . حسنهأعلنا مِن يستمعون القول فيتبعون يُالله عز وجل  

اركضوا حتى تمشوا    ،أنفسكم بمَذا أنتم مقصرين  ابحثوا في  وسابقوا،  سبوعوسابقوا درسنا طول الأ

نيا زائلة وقد يكون غناه بالحرام يكون وبال عليه في الد  ،منك  ن يكون أعزّ أب  تحم لا  ين، أبوك  سباقمع ال

ى وأسعد وأنت في جهنم، نغأو وأكرم، وأفضل،    ،وأعز  ،إذا كان أعز  ؟الدنيا والآخرة، فكيف في الآخرة

تلك   إلى  ابني،سابق  مغفرة     يا  وجنة  بإلى  المستقبلالأب  الماضِ،  في  الجنة  تدخلك  التي  التوبة   عمَل  بعد 

رْضِ )  ع  ا ك  ه  رْضم الْأ رْضِ ع   و 
ِ
ء مَ   ؟ الدنيا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يَمَ أفضلأ ،(  السَّ

أي أكثر في الإبرة  ،  من ماء وماذا بقي في البحر من ماءفمَذا يعلق    ،برة في بحرإلو أن أحدكم  وضع  

آخرتكم ما تبقى في ما علق في المخيط الإبرة، ومثل  مثل دنياكم    عليه الصلاة والسلام:  فقال  ،أو في البحر

 . البحر من ماء، اذكر لكم الحديث بالشرح والتفصيل

ن أمه إلى سعة طالجنين من بيَرج  من الدنيا إلى سعة الآخرة إلا كمَ  يشبه خروجكم    حديث  آخر:

أوسعا،  الدني أمكم  بطن  و ، وفيه  فهل  دنياكم  وإلى آخره،  بنية أت واسيارجبال  تم أم  أما الحقيقة لا  علم  ؟! 

 ها. حتى نرا

من قول  إليها  اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب  

  .والحمد لله رب العالمين ،وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ،وعمل


